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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائل حقــوق  : تعزي
الإنسان، بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين التمتع 

        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
  الة المدافعين عن حقوق الإنسان ح    

    
  الأمين العام مذكرة من     

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة هذا التقرير المقدم مـن المقـررة                
الخاصة المعنية بحالـة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان، مارغريـت سـيكاغيا، وفقـا لقـرار الجمعيـة                      

  .٦٦/١٦٤العامة 

 
  

  *  A/67/150.  
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  نسانتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإ    
  

  موجز  
رة الخاصـة   في هذا التقرير، وهو التقرير الخامس الـذي تقدمـه إلى الجمعيـة العامـة المقـر                  

ن موضـــع التركيــز هــو اســـتخدام   فــإن  المــدافعين عــن حقـــوق الإنــسان،    الحاليــة المعنيــة بحالـــة  
وتوطـد المقـررة الخاصـة تقاريرهـا        . التشريعات في تنظيم أنشطة المدافعين عـن حقـوق الإنـسان          

وتأخــذ بعــين الاعتبــار المبــادئ الــتي وضــعها المقــررون  . خــرى عــن شــتى أنــواع التــشريعات الأ
الخاصــون الآخــرون بــشأن القــضايا المتعلقــة بهــذا التقريــر وتقــدم توصــيات وتوجيهــات حــول    
الطريقة التي يمكن بها ضمان أن تسهم شتى أنواع التـشريعات الوطنيـة في إيجـاد ظـروف عمـل                    

  .قوق الإنسانمواتية للمدافعين عن ح
وفي .  عــن هــذا التقريــرالأساســيةوفي الفــرع الأول، تقــدم المقــررة الخاصــة المعلومــات   

الفــرع الثــاني، تحــدد الإطــار القــانون الــدولي المتعلــق بالتــشريعات الــتي تــنظم أنــشطة المــدافعين، 
شريعات ذات الــصلة في ذلــك المبــادئ الأساســية الــتي ينبغــي أن يــستند إليهــا وضــع الت ــ        بمــا

  .وتطبيقها
ــؤثر في عمــل المــدافعين عــن        ــواع التــشريعات الــتي ت وفي الفــرع الثالــث، تــستعرض أن

رهـاب وغيرهـا مـن التـشريعات المتعلقـة          ا في ذلـك التـشريعات المناهـضة للإ        حقوق الإنسان، بم  
بـــالأمن القـــومي؛ والتـــشريعات المتعلقـــة بـــالآداب العامـــة؛ والتـــشريعات الـــتي تـــنظم تـــسجيل 

ا وتمويلـــها؛ وتـــشريعات الحـــصول علـــى المعلومـــات والتـــشريعات المتعلقـــة الجمعيــات وعملـــه 
بالأسرار الرسمية؛ والتشريعات المتعلقة بالتشهير والتجـديف؛ والتـشريعات الـتي تـنظم الوصـول         

  . إلى الإنترنت
 وضـع وفي الفرع الرابع، تحـدد المقـررة الخاصـة المعـايير الـدنيا الـتي ينبغـي احترامهـا في                       

وفي الفــرع . الــضمانات الإجرائيــة الــتي ينبغــي مراعاتهــا في تطبيــق التــشريعات      التــشريعات و
  . الخامس، تقدم الاستنتاجات وتطرح التوصيات على الدول والجهات المعنية الأخرى
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  مقدمة  -أولاً   
 وقــرار الجمعيــة العامــة ١٦/٥الإنــسان يقــدم هــذا التقريــر عمــلاً بقــرار مجلــس حقــوق   - ١
٦٦/١٦٤.  
ــشطة        - ٢ ــشريعات لتنظــيم أن ــر، تركــز المقــررة الخاصــة علــى اســتخدام الت وفي هــذا التقري

 يالمدافعين عن حقوق الإنسان، في ضوء القلق الكـبير الـذي يثـور حـول التـشريعات الـتي يجـر                    
لإنـسان في بلـدان شـتى، وفي        أو تنفيذها بطرق تقيد أنـشطة المـدافعين عـن حقـوق ا            /اعتمادها و 

  . سائر القارات وفي سياقات سياسية واجتماعية متباينة
ويعد هذا التقرير، في كثير مـن النـواحي، اسـتكمالاً للتقريـر الـذي قدمتـه إلى الجمعيـة                      - ٣

 الممثلة الخاصة للأمين العـام المعنيـة بالمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان، هينـا        ٢٠٠٣العامة في عام   
 من ذلك التقرير، نظـرت الممثلـة الخاصـة في آثـار             ١٣وفي الفقرة   ). ، المرفق A/58/380(جيلاني  

ولاحظـت أن بعـض الـدول قـد         . القوانين الأمنية على بيئة عمل المدافعين عـن حقـوق الإنـسان           
، في السنتين الماضيتين، تشريعاً أمنيا جديداً في إطار التزام أقرب عهـداً بتعزيـز الأمـن                 استحدث

نه في حين أن الأثر الكامـل للتـشريعات الجديـدة جـداً            إ واستطردت تقول . رهابومكافحة الإ 
لم يظهر بعد، فإن بعض الحالات الآخذة في الظهور تـدل علـى احتمـال كـبير باسـتخدام هـذه                     

وتـرى المقـررة   . الأحكام الأمنية شديدة التعميم ضد المدافعين عن حقوق الإنـسان في المـستقبل          
لكيفية التي تؤثر بها هذه التطورات التشريعية علـى عمـل المـدافعين عـن               الخاصة أن وقت تقييم ا    

  . حقوق الإنسان قد حان تماماً
، ركزت المقررة الخاصة في عدة تقارير على التطـورات القانونيـة في             ٢٠٠٣ومنذ عام     - ٤

ــددة  ــالات محـ ــرين  . مجـ ــت في تقريـ ــشكيل   ) A/64/226و  A/59/401(وعالجـ ــة تـ ــق في حريـ الحـ
، نظـرت في الحـق في حريـة التجمـع           )A/62/225 و   A/61/312(وفي تقريرين آخرين    . الجمعيات
 عرضاً عاماً للحقـوق     (A/66/203) ٢٠١١وقدمت في تقريرها إلى الجمعية العامة عام        . السلمي

المنــصوص عليهــا في الإعــلان المتعلــق بحــق ومــسؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع في   
الإعلان المتعلـق بالمـدافعين   (سان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً     تعزيز وحماية حقوق الإن   

  . والقيود الأكثر شيوعاً التي أُبلغت بها فيما يتعلق بممارسة تلك الحقوق) عن حقوق الإنسان
، أنـشأت   ٢٠٠٥وفي عـام    . ٢٠٠٣وقد حـدث عـدد مـن التطـورات الهامـة منـذ عـام                  - ٥

 الخاص المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال مكافحـة          لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر    
 أيـضاً، أنـشأ     ٢٠١٠وفي عـام    . ٢٠١٠الإرهاب، التي جددها مجلـس حقـوق الإنـسان في عـام             

المجلــس ولايــة المقــرر الخــاص بــشأن الحــق في حريــة التجمــع الــسلمي والحــق في حريــة تــشكيل   
 تقريره الأول، أفضل الممارسـات المتعلقـة   الجمعيات وقرر أنه ينبغي للمقرر الخاص أن يقيم، في 
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وإضـافة إلى  . (A/HRC/20/27) ٢٠١٢مـايو  /وقـد صـدر أول تقريـر لـه في أيـار           . بتلك الحقـوق  
 A/66/290(ذلك، عالجت تقارير المقرر الخاص عن تعزيز وحماية الحق في حرية الـرأي والتعـبير                

من الـصحة البدنيـة والعقليـة       نسان في التمتع بأعلى مستوى      وعن حق كل إ   ) A/HRC/20/17و  
(A/66/254)                    قضايا تتعلق باسـتخدام التـشريعات وذات صـلة ببيئـة عمـل المـدافعين عـن حقـوق 

  . الإنسان
وفي ضــوء هـــذه التطـــورات، تـــرى المقـــررة الخاصـــة أن مـــن الـــضروري تجميـــع شـــتى    - ٦

ة التي تنظم بهـا     الملاحظات والتوصيات التي وضعت إبان الأعوام العشرة الماضية، وتقييم الكيفي         
مختلــف أنــواع التــشريعات أنــشطة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان وتقيــدها، وتقــديم توصــيات   
محددة إلى الدول والجهات المعنية الأخرى في هذا الصدد، بما في ذلك توصـيات حـول الطريقـة        
التي يمكن بها للجهـات الفاعلـة مـن الـدول أن تكفـل بيئـة عمـل مواتيـة للمـدافعين عـن حقـوق              

  . الإنسان
وإلى جانب المعلومات الـتي يتلقاهـا المقـرر الخـاص بانتظـام، أُرسـل اسـتبيان إلى الـدول                 - ٧

ــشأن اســتخدام       الأعــضاء ومنظمــات المجتمــع المــدني ســعياً للحــصول علــى معلومــات محــددة ب
وتعـرب المقـررة الخاصـة عـن شـكرها        . التشريعات لتنظيم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنـسان       

ويمكن الاطلاع على الردود كاملـة في الفـرع         . لمنظمات غير الحكومية التي استجابت    للدول وا 
ــسان        ــشبكي لمفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإن المتعلــق بعمــل المقــرر الخــاص علــى الموقــع ال

(www.2.ohchr.org/english/issues/defenders/index.htm) .  
    

  الإطار القانوني الدولي  -ثانيا   
ــضمن الإ  - ٨ ــاً ضــد الاســتخدام       يت ــسان أحكام ــوق الإن ــدافعين عــن حق ــق بالم عــلان المتعل

تــنص علــى أن ) ٢ (٢ومــن الجــدير بالــذكر أن المــادة . التعــسفي للتــشريعات لتقييــد أنــشطتهم
تتخــذ كــل دولــة الخطــوات التــشريعية والإداريــة والخطــوات الأخــرى اللازمــة لــضمان التمتــع   

  . في هذا الإعلانالفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها 
ولقد نُص بوضوح علـى مبـدأ عـدم التمييـز في الإعـلان في الفقـرة الثالثـة مـن ديباجتـه                         - ٩

 مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق         ٢وقد أقر هذا المبدأ أيضاً، فيما أقر، في المـادة           ). ١ (٨وفي المادة   
ــادتين  ــة والــــس  ٢٦ و ٢الإنــــسان، والمــ   ياسية مــــن العهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق المدنيــ

وتــود . مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة  ) ٢ (٢والمــادة 
وبالتـالي لاسـتخدام   المقـررة الخاصـة أن تـشدد علـى أن هـذا المبـدأ لا غـنى عنـه لـسيادة القـانون           

الحق وهو يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً ب ـ      . القوانين من أجل تنظيم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان        
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 مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق         ٧في المساواة أمام القانون، على النحـو المنـصوص عليـه في المـادة               
  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٦ و ١٦الإنسان والمادتين 

ويقــضي الإعــلان المتعلــق بالمــدافعين عــن حقــوق الإنــسان بأنــه يحــق لكــل شــخص أن     - ١٠
انون الوطني بالحماية لـدى مقاومتـه أو معارضـته، بوسـائل سـلمية، انتـهاكات            يتمتع في ظل الق   

، علــى الــدول أن تتخــذ جميــع )٢ (١٢وطبقــاً للمــادة . حقــوق الإنــسان أو الاعتــداءات عليهــا
التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حمايـة الـسلطات المختـصة لـه، بمفـرده وبالاشـتراك مـع                    

وعلـى الـدول أن تحمـي،       .  انتقام أو تمييـز ضـار فعـلاً أو قانونـاً           غيره، من أي عنف أو تهديد أو      
عــن طريــق تــشريعاتها وتطبيــق القــانون الــوطني، كــل مــن يعمــل مــن الأفــراد والجماعــات علــى  

  . الدفاع عن حقوق الإنسان
ــان    - ١١ ــنص المادت ــي أن      ١٧ و ٣وت ــة ينبغ ــة الوطني ــايير القانوني ــى أن المع ــلان عل ــن الإع  م

وتــود . زامـات الدوليــة الــتي تقـع علــى عـاتق الدولــة في ميــدان حقـوق الإنــسان    تتوافـق مــع الالت 
المقررة الخاصة أن تؤكد على أن أية قيود علـى الحقـوق تـرد في الإعـلان يجـب أن تكـون وفقـا               
ــة الاعتــراف       ــة المنطبقــة وأن يقررهــا القــانون لغــرض واحــد فقــط هــو كفال للالتزامــات الدولي

ــرين    ــات الآخـ ــوق وحريـ ــة    الواجـــب بحقـ ــضيات العادلـ ــة المقتـ ــا وتلبيـ ــرام الواجـــب لهـ والاحتـ
  . من الإعلان١٧ي، عملاً بالمادة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراط

    
  أنواع التشريعات التي تنظم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان  -ثالثا   

ت الــتي يــرى أنهــا تــؤثر في في هــذا الفــرع، تــستعرض المقــررة الخاصــة أنــواع التــشريعا   - ١٢
وفيمـا يتعلـق بكـل نـوع مـن أنـواع التـشريعات، تحـدد            . أنشطة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان        

  .المقررة الخاصة القيود التي روعيت، وتعالج أحكام التشريع المعني وتطبيقه على حد سواء
  

  ميالقوتشريعات مكافحة الإرهاب وغيرها من التشريعات المتعلقة بالأمن   -ألف   
، علـى النحـو   أعربت الممثلة الخاصة للأمين العـام المعنيـة بالمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان               - ١٣

عن قلقها البـالغ إزاء أثـر التـشريعات الأمنيـة علـى أنـشطة           التقرير، اأشير إليه في مقدمة هذ    الذي  
أعربـت  و. ٢٠٠٣المدافعين عن حقوق الإنسان في التقريـر الـذي قدمتـه إلى الجمعيـة العامـة عـام            

عن قلقها لأن الأحكام الواسعة الواردة في العديد مـن التـشريعات المعتمـدة مـؤخرا والـتي سـنت                    
، تخـــول ســـلطات تقديريـــة واســـعة للمعنـــيين بإنفـــاذ القـــوانين ٢٠٠١ســـبتمبر / أيلـــول١١منـــذ 

ــة    أن  يمكــــنو ــة الــــتي تنتقــــد الحكومــ ــر المخالفــ   ،A/58/380(تــــستخدم لقمــــع وجهــــات النظــ
  .)١٢  و١١الفقرتان 
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وتفيد المعلومات التي تلقتـها المقـررة الخاصـة بـأن المخـاوف الـتي تم الإعـراب عنـها لهـا                        - ١٤
فقـــد قامـــت الحكومـــات باحتجـــاز المـــدافعين عـــن حقـــوق الإنـــسان وتـــوقيفهم   . يبررهـــا مـــا

ومحاكمتهم وإدانتهم وإصدار أحكام ضدهم ومضايقتهم تحت ستار إنفـاذ تـشريعات مكافحـة              
وخـلال الـسنوات القليلـة الماضـية،        . قـومي تـشريعات المتعلقـة بـالأمن ال      الإرهاب وغيرهـا مـن ال     

كان المدافعون عن حقـوق الإنـسان الـذين يمارسـون حقـوقهم في حريـة التعـبير وحريـة تكـوين               
  .معرضين للخطر بصفة خاصةالتجمع السلمي الجمعيات وإلى حد ما حرية 

جــدّ ات مكافحــة الإرهــاب وفي بعــض الحــالات، تكــون الأحكــام الــواردة في تــشريع    - ١٥
واسعة بحيث يمكـن أن ينـدرج أي عمـل سـلمي للإعـراب عـن وجهـات نظـر مخالفـة في نطـاق                       

ومـن الناحيـة    . تعريف العمل الإرهابي، أو العمـل الـذي ييـسر الإرهـاب أو يدعمـه أو يـشجعه                 
 العملية، فإن هذه الأحكام تقيد بشدة حق الأفراد والجمعيات في التجمـع الـسلمي للاحتجـاج               

ــة بقــضية مــن قــضايا حقــوق الإنــسان    ــة حركــة المــرور    . أو التوعي وهكــذا، يمكــن تفــسير إعاق
بموجب هذه التشريعات، علـى     جرائم  تقديم الخدمات العامة، التي تشكل في بعض الحالات          أو

. أنها أعمال إرهابية إذا كانت ناجمـة عـن تنظـيم مظـاهرة سـلمية للـدفاع عـن حقـوق الإنـسان                      
 مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة  ١٥واضـــحا للمـــادة ويـــشكل ذلـــك انتـــهاكا 

  .والسياسية، التي تقتضي احترام مبدأ اليقين القانوني بشأن الأفعال التي تشكل جريمة
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الأحكــام الفــضفاضة في تــشريعات مكافحــة الإرهــاب تحــد    - ١٦

عدد من الحالات التي أديـن فيهـا مـدافعون         وأُبلغت المقررة الخاصة ب   . بشدة حرية الرأي والتعبير   
عن حقوق الإنسان بتهمة الإرهاب، رغم أن الأدلة المقدمة كانت تقتصر على مقالات وبنـود               

ــسان إلى     علــى الإنترنــت  أو رســائل /مــدونات و ــدافعون عــن حقــوق الإن ــا هــؤلاء الم دعــا فيه
  .إصلاحات لصالح حقوق الإنسان

لخاصة أن تكـرر المعـايير الخاصـة بتعريـف الإرهـاب الـتي              وفي هذا الصدد، تود المقررة ا       - ١٧
حــددها المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في ســياق     

ــو. مكافحــة الإرهــاب  ــسان      ي ــوق الإن ــة حق ــه للجن ــذي قدم ــر ال ــرر الخــاص في التقري شدد المق
ــام  ـــ )E/CN.4/2006/98 (٢٠٠٦ عــ ــرائم الإرهـ ــصوصية جــ ــى أن خــ ــادة  ، علــ ــرف عــ اب تعــ
 إلى أنه لا يجوز تجـريم فعـل مـا باعتبـاره فعـل إرهـاب                 االشرطين المجتمعين التاليين، مشير    بوجود
  :اجتمع فيه الشرطان إلا إذا

الوســيلة المــستخدمة، الــتي يمكــن وصــفها بأنهــا العنــف الفتــاك أو الخطــير ضــد    )أ(  
  أو أخذ الرهائن؛ا، أفراد عامة السكان أو شرائح منه
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قصد، وهو إشاعة الخوف لدى السكان أو إجبار الحكومة أو منظمة دوليـة             ال  )ب(  
  .ما على القيام بعمل أو عدم القيام به، عادة للنهوض بقضية سياسية أو دينية أو إيديولوجية

وتحث المقررة الخاصة الدول على التقيد بدقة في تشريعاتها لمكافحـة الإرهـاب بالمعـايير                - ١٨
اســتيفاء هــذه المعــايير، يكـو ن المــدافعون عــن حقــوق الإنــسان في وضــع  وعنــد . الـواردة أعــلاه 

أفـضل بكـثير دون التعـرض للاضـطهاد مـن الـدول             على نحـو    يمكنهم من الاضطلاع بأنشطتهم     
  .بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب

وفيما يتعلق بالتشريعات الأخرى المتعلقة بالأمن العام والنظام العـام، لاحظـت المقـررة               - ١٩
وتتـصل هـذه    . اصة تطورات أثرت سلبا على ظـروف عمـل المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان                الخ

  . بحق المدافعين في حرية التجمع السلمي،خاصةبصفة  ،التطورات
هــذه التــشريعات في بلــدان لمنــع مناصــري بأنــه يجــري تطبيــق وأُبلغــت المقــررة الخاصــة   - ٢٠

وغالبا ما تكـون الأسـباب المـسوغة لهـذا          . الديمقراطية وأعضاء المعارضة من عقد تجمعات عامة      
تجنـب  ”المنع غير واضحة في القوانين ذاتهـا، نظـرا لأنهـا غالبـا مـا تقتـصر علـى مجـرد صـيغ مثـل                   

 ، دون تعريـــف مــا يمثـــل “كفالــة عـــدم تعطيــل الخـــدمات العامــة   ” أو “الاضــطرابات العامـــة 
ــة ” ــة ” أو ”اضــطرابات عام ــل الخــدمات العام ــصيغ الو . “تعطي ــيح هــذه ال مــبررات اســعة وتت

ــسفية و    ــة تع ــة بطريق ــوانين المعني ــق الق ــة/لتطبي ــصار    . أو تمييزي ــال، لم يواجــه أن ــى ســبيل المث فعل
الحكومـــة نفـــس القيـــود الـــتي واجههـــا مناصـــرو الديمقراطيـــة وأعـــضاء المعارضـــة عنـــد تنظـــيم  

، في العديـد مـن       للـسلطات  وعلاوة على ذلك، تتيح التشريعات بشأن هذه المسألة       . التجمعات
لفـرض وإنفـاذ حظـر علـى التجمعـات لفتـرات معينـة              الصلاحيات  الات، طائفة عريضة من     الح

  .بل وغير محدودة وفي مواقع جغرافية معينة
المقـررة الخاصـة    تواصـل   وفيما يتـصل بتطبيـق الـدول لنظـام الإذن بالتجمعـات العامـة،                 - ٢١

ن الـذين يريـدون     تقارير تفيـد بـرفض إصـدار هـذه الأذون للمـدافعين عـن حقـوق الإنـسا                 تلقي  
وفي حــالات . الــوعي بحقــوق الإنــسان أو الاحتجــاج علــى انتــهاكات حقــوق الإنــسان إذكــاء 

ــة  ،أخــرى، تم التــصريح بتنظــيم التجمعــات   ــيس في الأمــاكن المطلوب ــسلم المقــررة  .  ولكــن ل وت
ــاطق المجــاورة      ــضمان ســلامة المــشاركين والمن ــدول بالتجمعــات ل ــضرورة إخطــار ال . الخاصــة ب

رر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيـات              وتشاطر المق 
دة كافيـة وأن ذلـك هـو    إشـعارا مـسبقا بم ـ  الذي مفاده أن نظام الإخطار يمنح للـسلطات    موقفه  

المعيــــار الــــدولي الــــذي ينبغــــي أن تتقيــــد بــــه الــــدول لاحتــــرام الحــــق في التجمــــع الــــسلمي  
)A/HRC/20/27   ينبغي للحكومة أن تكفل السماح بتنظيم تجمعـات        ع ذلك،   وم). ٢٨، الفقرة

ومــن شــأن إحالــة . المــستهدفور هــملجلوالــسماح للمحــتجين بــالتعبير عــن شــواغلهم تلقائيــة 
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التجمعات المأذون بها إلى مواقع جغرافية غير التي يعينها المنظمـون أن تـشكل قيـدا علـى حريـة                    
  .التجمع السلمي

في اسـتعمال القـوة يـثير مـشكلة كـبيرة           وظفي إنفـاذ القـوانين      م ـوأخيرا، لا يزال إفراط       - ٢٢
وينبغي أن تكفل الدول تضمين الإطار القـانوني أحكامـا فعليـة وغـير              . خلال التجمعات العامة  

تمييزية تحكم الرقابة على المسؤولين ومساءلتهم، لا سيما فيمـا يتعلـق باسـتجابتهم للمظـاهرات                
غـي التحقيـق في أي تقريـر يفيـد باسـتعمال مفـرط للقـوة في                 وينب. التعبير عـن الانـشقاق    العامة و 

. بطريقـة سـريعة ومحايـدة ومـستقلة لمحاسـبة المـسؤولين عنـه             مقاضـاتها   سياق التجمعات العامـة و    
موقف المقرر الخـاص المعـني بـالحق في حريـة           من جديد   المقررة الخاصة   ؤكد  وفضلا عن ذلك، ت   

ت الـذي مفـاده أن علـى الـدول التزامـا إيجابيـا              التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيـا       
مسؤولية حمايـة المـشاركين     على  هذا الالتزام   نطوي  وي. بحماية التجمعات السلمية بطريقة فعالة    

ــا          مـــن الأشـــخاص والجماعـــات الـــذين يهـــدفون إلى تـــشويش هـــذه التجمعـــات أو تفريقهـ
  .ساريةلتشريعات الوينبغي تكريس هذا الالتزام في ا). ٣٨-٣٣نفسه، الفقرات  المرجع(

وتشجع المقررة الخاصة الدول بشدة على تنفيذ التوصيات التي قدمتـها الممثلـة الخاصـة              - ٢٣
والتوصيات الـتي قـدمها المقـرر الخـاص        ) A/61/312( إلى الجمعية العامة     ٢٠٠٦في تقريرها لعام    

 إلى مجلـس  في تقريـره الأخـير  عن الحق في حرية التجمـع الـسلمي وفي حريـة تكـوين الجمعيـات                
الاحتـرام التـام لحـق التجمـع        ضمان  وذلك أمر بالغ الأهمية ل    ). A/HRC/20/27(حقوق الإنسان   

  .السلمي وحمايته في التشريعات المتعلقة بالنظام العام والأمن العام
في إطـار  أيضا في عـدد مـن البلـدان         شديد  ويتعرض الحق في حرية الرأي والتعبير لخطر          - ٢٤

ومع تزايد أهمية وسـائط التواصـل      . وبمقتضى القانون الجنائي  القومي   بالأمن   التشريعات المتعلقة 
الاجتماعي وغيرها من أدوات الاتصال عبر الإنترنت، سعت الدول إلى تنظـيم هـذه الوسـائل،             
مع ما يترتب عليـه مـن آثـار سـلبية في الكـثير مـن الأحيـان علـى أنـشطة المـدافعين عـن حقـوق                            

تـضر بـالأمن    يمكـن أن    نشر المقالات أو الصور الفوتوغرافية الـتي        رم  والأحكام التي تج  . الإنسان
أو النظام العام أو الصحة العامة أو المصلحة العامة، أو تحرض علـى العنـف، أو تـشكل                 القومي  

.  للغايـة ةوتقييدي ـالنطـاق  أحكـام واسـعة   هـي  عصيانا، أو تؤثر سلبيا على الأجواء المالية للبلـد،        
درة المدافعين عن حقوق الإنسان على التعبير عن آرائهم حـول قـضايا             ولا تحد هذه الأحكام ق    

حقوق الإنسان فحسب بل تجعـل مـن الـصعب علـيهم معرفـة مـا هـو مقبـول بموجـب القـانون                        
  .ومن ثم تؤدي إلى الرقابة الذاتية

وغالبا مـا تحـد إجـراءات التوقيـف والاحتجـاز والمحاكمـة بموجـب تـشريعات مكافحـة                     - ٢٥
مــن إمكانيــة الاتــصال بالأشــخاص القــومي هــا مــن التــشريعات المتعلقــة بــالأمن الإرهــاب وغير
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ــبرر         ــتي ت ــات ال ــى المعلوم ــشريعات الاطــلاع عل ــذه الت ــضى ه ــة بمقت ــذين يخــضعون للمحاكم ال
وعادة ما تسمح التشريعات المنطبقة أيضا باحتجاز شـخص لمـدة طويلـة دون توجيـه                . توقيفهم

.  الحصول على خدمات محام أو عدم السماح بـه إطلاقـا           إمكانيةتقييد  ويمكن  . تهم رسمية ضده  
وتترتــب علــى ذلــك عواقــب وخيمــة بالنــسبة للمــدافعين عــن حقــوق الإنــسان الــذين يقــدمون  
ــم         ــرا لأنهـ ــاز، نظـ ــق الاحتجـ ــخاص ومرافـ ــة الأشـ ــى مراقبـ ــون علـ ــة ويعملـ ــساعدة القانونيـ المـ

توصي المقـررة الخاصـة     و. يستطيعون غالبا رؤية موكليهم أو التحقق من ظروف احتجازهم         لا
ــوق           ــة لحق ــي والمؤســسة الوطني ــع المحل ــات المجتم ــدني، وجماع ــع الم ــدول للمجتم ــسمح ال ــأن ت ب
ــزين بموجــــب        ــول إلى الأشــــخاص المحتجــ ــذه المؤســــسة، بالوصــ ــسان، إن وجــــدت هــ الإنــ

  .التشريعات هذه
ين عـن   زعها إزاء التقـارير الـواردة الـتي تفيـد بـأن المـدافع             جوتعرب المقررة الخاصة عن       - ٢٦

حقــوق الإنــسان الــذين يقــدمون المــساعدة القانونيــة للأشــخاص المحتجــزين والمتــهمين بمقتــضى   
ــالأمن    ــة ب ــشريعات المتعلق ــومي الت ــف و    الق ــان للتوقي ــسهم في بعــض الأحي ــام تعرضــوا أنف الاته

وكانت هناك حالات أيـضا فقـد فيهـا المحـامون تراخيـصهم لأنهـم دافعـوا                 . لاضطلاع بمهامهم ل
وللمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان الحـق في تقـديم             . اضون بموجب هذه التـشريعات    عن أفراد يق  

. المدافعين عن حقوق الإنـسان    المتعلق ب من الإعلان   ) ج) (٣ (٩المساعدة القانونية وفقا للمادة     
ــدأ   ــتي اعتمــدها مــؤتمر الأمــم      ١٦وبموجــب المب ــشأن دور المحــامين، ال ــادئ الأساســية ب  مــن المب

أغـسطس  / آب ٢٧الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في هافانا في الفتـرة مـن            المتحدة الثامن لمنع    
، يلــزم علــى الحكومــات أن تكفـل قــدرة المحــامين علــى أداء جميــع  ١٩٩٠ســبتمبر / أيلـول ٧إلى 

وظــائفهم المهنيــة بــدون تخويــف أو إعاقــة أو مــضايقة أو تــدخل غــير لائــق؛ وعــدم تعريــضهم     
ــد بتعريــضهم للملاحقــة ال  أو ــة والاقتــصادية وغيرهــا لــدى    التهدي ــة أو العقوبــات الإداري قانوني

وتثني المقـررة الخاصـة علـى    . واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها   ل افقوقيامهم بأي عمل    
جــزءا مــن تــشكل نمطيــا  باعتبارهــا ،الــدول الــتي ســنت ضــمانات تــشريعية للممــثلين القــانونيين

 وتعتــبر ذلــك ممارســة جيــدة في مجــال كفالــة عــدم  ،مييــزتــشريعاتها المتعلقــة بالمــساواة وعــدم الت 
  .تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة القضائية بسبب تقديمهم للمساعدة القانونية

القيـود المفروضـة علـى الإجـراءات القانونيـة عـن            مخاطرة مـستمرة تتمثـل في أن        وهناك    - ٢٧
الــضمانات القــومي قــد تعــرض للخطــر  طريـق العديــد مــن النــصوص التــشريعية المتعلقــة بــالأمن 

الإجرائية، بما في ذلك الحق في الحـصول علـى خـدمات محـام، والحـد الأقـصى لفتـرة الاحتجـاز                  
وإضـافة إلى فـرض قيـود علـى المـدافعين الـذين             . والحق في المثول أمام المحكمة    الاتهام  قبل توجيه   

ال المقـررة الخاصـة تتلقـى تقـارير         يقدمون المساعدة القانونية للمحتجزين في هذا السياق، لا تـز         
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سـلمية  بتهمة القيام بأنشطة    القومي  تفيد باحتجاز أشخاص بموجب التشريعات المتعلقة بالأمن        
  .للدفاع عن حقوق الإنسان

قـوق الإنـسان،    اللجنـة المعنيـة بح    وفي هذا السياق، تود المقررة الخاصة التأكيد علـى أن             - ٢٨
 بــشأن حــالات الطــوارئ، تــرى أن الحــق في محاكمــة ٢٩  مــن تعليقهــا العــام رقــم٧في الفقــرة 

عادلة حـق غـير قابـل للتقيـيــد بحيـث أنـه لا يجـوز علـى الإطـلاق أن تخـضع ضـمانات المحاكمـة                
. العادلة لتدابير التقييـد الـتي قـد تـؤدي إلى التحايـل علـى حمايـة الحقـوق غـير القابلـة للانتقـاص                        

قـابلين للتقييـد بموجـب العهـد الـدولي للحقـوق            ويقتضي مبدآ الـشرعية وسـيادة القـانون غـير ال          
قوق الإنسان بـشأن   المعنية بح  للجنة   ٣٢ من التعليق العام رقم      ٦المدنية والسياسية، وفقا للفقرة     

الـذين يخـضعون للمحاكمـة بموجـب        للأفـراد    من العهد، احترام الضمانات الإجرائية       ١٤المادة  
 المقــررة الخاصــة الــدول علــى التقيــد بهــذين  تحــثولــذلك . التــشريعات المتعلقــة بــالأمن الــوطني

كفالـــة احتـــرام المبـــادئ الـــتي حـــددها المقـــرر الخـــاص المعـــني بتعزيـــز  وكـــذلك علـــى المبـــدأين 
ــة ــاب      وحمايـ ــة الإرهـ ــياق مكافحـ ــية في سـ ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ ، A/63/223(حقـ
ــرات ــوكليهم بموج ـــ  ) ٤٢-٣١ الفقـ ــوق الإنـــسان أو مـ ــدافعين عـــن حقـ ــة المـ ب لـــدى محاكمـ

  .القوميالتشريعات المتعلقة بالأمن 
  

  التشريعات المتعلقة بالآداب العامة   - باء  
المعلـن منـها هـو الحفـاظ         تحتوي قوانين العقوبات في كثير من الدول على مواد الهدف           - ٢٩

علــى الآداب العامــة والتماســك الاجتمــاعي، وتــشمل عقوبــات تتــراوح بــين الغرامــة والــسجن 
وفي السنوات الأخـيرة، تم سـن       .  في بعض الحالات إلى عقوبة الإعدام      لعدة سنوات، بل وتصل   

العامـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالمثليـة          لـصالح الآداب    تشريعات مختلفـة لفـرض المزيـد مـن القيـود            
الجنسية وإمكانية الحصول على وسـائل منـع الحمـل، والإجهـاض، وارتـداء زي الجـنس الآخـر                   

ــوفير ا    ــوع الجــنس، وت ــيير ن ــسية     وجراحــة تغ ــصحة الجن ــسية وال ــاة الجن ــة بالحي ــات المتعلق لمعلوم
ولهذه التشريعات انعكاسات كـبيرة علـى    . والإنجابية من خلال التعليم النظامي أو غير النظامي       

في مجــال مكافحــة التمييــز، فيمــا يتعلــق بالمــسائل ذات  المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان العــاملين
  .الحقوق الجنسية والإنجابيةب والصلة بالميل الجنسي والهوية الجنسانية،

زال وضــع المــدافعين العــاملين في مجــال تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان للمثليــات    ومــا  - ٣٠
والمثلــيين ومزدوجــي الميــل الجنــسي ومغــايري الهويــة الجنــسانية غــير مــستقر، بــالنظر إلى تجــريم     

. )١(ا في جميـع أنحـاء العـالم        بلـد  ٧٥العلاقات المثلية بين الراشدين المتراضـين حاليـا في أكثـر مـن              
_____________________ 

نظرا لكون القوانين غامضة الصياغة في كثير من الأحيان ، فإنـه يمكـن أن يكـون مـن الـصعب تحديـد مـا إذا                            )١(  
ومزدوجـي الميـل الجنـسي      وفي تقرير الرابطة الدولية للمثلـيين والمثليـات         .  العلاقات المثلية تشكل جريمة    كانت
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 اتخذت تدابير تشريعية في عدة بلـدان أدت إلى المزيـد مـن إعاقـة أنـشطة        ،وفي السنوات الأخيرة  
وتجرم هذه القـوانين عـادة تـشغيل رابطـات تعمـل علـى الـدفاع                . المدافعين المعنيين بهذه القضايا   

وية الجنـسانية وتتـضمن غالبـا    عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري اله        
أحكاما غامضة الصياغة تجرم الأفراد الذين يروجون للمثلية الجنسية أو يسهلون العلاقـات بـين     

وإضافة إلى التبريـر المزعـوم      . أفراد من نفس الجنس، أو يغضون الطرف عنها أو حتى يشهدونها          
ين بشكل صريح الترويج للمثليـة      المتمثل في المحافظة على الآداب العامة، يحظر بعض هذه القوان         

وتــربط هــذه التــدابير بــين المثليــة الجنــسية والميــل الجنــسي للأطفــال، وهمــا  .الجنــسية بــين القــصر
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى وصم المثليات والمثليين ومزدوجـي الميـل        . ظاهرتان منفصلتان تماما  

  .ل المدافعينعملإساءة الشديدة إلى الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وا
ولهذه التشريعات تـأثير عميـق ينـتقص مـن الحريـات الأساسـية للمـدافعين عـن حقـوق                      - ٣١

الإنــسان للمثليــات والمثلــيين ومزدوجــي الميــل الجنــسي ومغــايري الهويــة الجنــسانية، إضــافة إلى    
المنظمــات غــير الحكوميــة والعــاملين في مجــال الــصحة المنخــرطين في الوقايــة مــن فــيروس نقــص  

وتلحـق هـذه    . ناعة البشرية والقائمين على توفير الرعاية لمرضى فيروس نقص المناعـة البـشرية            الم
ــات        ــضطر رابطــات المثلي ــا ي ــات، مم ــة تكــوين الجمعي ــالحق في حري ــة ب ــشريعات أضــرارا بالغ الت
ــرا أو وقـــف      ــل سـ ــسانية إلى العمـ ــة الجنـ ــايري الهويـ ــل الجنـــسي ومغـ ــيين ومزدوجـــي الميـ والمثلـ

  .تماما الأعمال
وفيما يتعلق بحرية التعبير، فإن لهذه القوانين تأثيرا ضارا بـنفس الدرجـة، بـالنظر إلى أن                   - ٣٢

والمثليين ومزدوجي الميـل الجنـسي      للمثليات  نشر مقال أو إبداء رأي لصالح المساواة في الحقوق          
وهـذا يـؤدي إلى الرقابـة       . ومغايري الهويـة الجنـسانية قـد يعـرض شخـصا مـا للملاحقـة الجنائيـة                

  .الذاتية بين المدافعين المشتغلين بالقضايا المتعلقة بالميل الجنسي والهوية الجنسانية
وفي . ويواجه الحق في حريـة التجمـع الـسلمي قيـودا كـبيرة في ظـل القـوانين المـذكورة                     - ٣٣

الـذين يـسعون إلى     يـرخص بعقـد الاجتماعـات العامـة، فـإن المـدافعين             البلدان التي تمارس نظاما     
أو مسيرات ومظاهرات لـصالح المـساواة في الحقـوق للمثليـات والمثلـيين             ماعات عامة   اجتتنظيم  

عقــد مــسيرات الفخــر والمهرجانــات،   ومزدوجــي الميــل الجنــسي ومغــايري الهويــة الجنــسانية أو 
ومن بين الأسباب التي تساق في هذا الـصدد         . من هذا القبيل  يُرفض التصريح لهم بعقد لقاءات      

وفي كـثير مـن الحـالات       . ب العامة ومخاطر انـدلاع احتجاجـات مـضادة        ضرورة التمسك بالآدا  
__________ 

 State-Sponsored Homophobia:A World Survey of Laws، ٢٠١٢والمخنـثين لعـام   ومغايري الهوية الجنسانية 

Criminalising Same-Sex Acts  between Consenting Adults ووفقـا لمفوضـية   . ٧٨بطـة العـدد ب    تقـدر الرا
 .)٤٠الفقرة ، A/HRC/19/41( بلدا ٧٦حقوق الإنسان، تجرم العلاقات بين الأفراد من نفس الجنس في 
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اعتقــل المــدافعون عــن حقــوق الإنــسان الــذين تحــدوا مثــل هــذا الحظــر علــى التجمعــات العامــة  
ــوا في بعــض الحــالات، بموجــب التــشريعات الــسارية المتعلقــة بالحفــاظ علــى الآداب      كمــا أدين
ــة ــى    . العام ــشديد عل ــررة الخاصــة الت ــود المق ــز لا تكفــي هــذه     وت ــدأ عــدم التميي ــه اســتنادا لمب أن

مخاطر أمنية، فـإن مـن      كان الأمر ينطوي على     وإذا  . التبريرات لمنع هذه التجمعات من الانعقاد     
واجب الدولة توفير الحماية لأولئك الذين يمارسـون حقهـم في التجمـع الـسلمي، وفقـا للمـادة                   

  .لإنسانبالمدافعين عن حقوق االمتعلق من الإعلان ) ٢ (١٢
في بعـض البلـدان مثـل هـذه التـشريعات حاليـا في              توجـد   وينبغي أن يلاحـظ أيـضا أنـه           - ٣٤

. وفي بعض الحالات، ظلـت التـشريعات معلقـة في البرلمـان لعـدة سـنوات               . شكل مشروع فقط  
 ترى المقررة الخاصة أنه حتى وإن كانت هـذه التـشريعات في شـكل مـشروع فهـي                   ،ومع ذلك 

ــة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان     تنطــوي علــى مخــاطرة بــأ  ــأثير ســلبي علــى حال ن يكــون لهــا ت
وينطبــق نفــس الــشيء علــى الحــالات الــتي  . المــشتغلين بقــضايا الميــل الجنــسي والهويــة الجنــسانية 

وبـالنظر إلى أن هـذا الوضـع مـا زال           . يوجد فيها تشريع ولكن لم يتم استخدامه لعـدة سـنوات          
ــوق    ــن حقـ ــدافعين عـ ــل المـ ــى عمـ ــلبا علـ ــؤثر سـ ــاء   يـ ــة بإلغـ ــررة الخاصـ ــي المقـ ــسان، توصـ  الإنـ

  .القوانين هذه
أن اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان توصـلت إلى أن النـشاط             على  وتؤكد المقررة الخاصة      - ٣٥

الـتي تحميهـا   خـصوصيات الـشخص   الجنسي الذي يتم سرا بالتراضي بين البالغين هو جـزء مـن          
، CCPR/C/50/D/488/1992(يـة والــسياسية   مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدن     ١٧المـادة  
أفعـال المثليـة الجنـسية القائمـة علـى التراضـي في الحيـاة               وتخل القوانين الـتي تجـرم       ). ٢-٨الفقرة  

في الخــصوصية والتحــرر مــن التمييــز علــى أســاس الميــل الجنــسي والهويــة  الخاصــة حقــوق الفــرد 
ــا   ــسانية، ممــ ــا  الجنــ ــشكل خرقــ ــسا  يــ ــوق الإنــ ــدولي لحقــ ــانون الــ ــق للقــ ــب التطبيــ . ن الواجــ

)A/HRC/19/41   عايير حقـوق الإنـسان     بمالمدافعون المعنيون بهذه القضايا     نادي  وي). ٤١، الفقرة
ولذلك ينبغـي أن تكفـل الـدول أن يكـون بإمكـان المـدافعين الـذين يعملـون                 . المعترف بها دوليا  

 الجنـسانية القيـام     على تعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميـل الجنـسي ومغـايري الهويـة             
ونظـرا لأنـه مـن حـق المـدافعين عـن            . بذلك في بيئة مواتية ومنفتحة دون خوف من الاضـطهاد         

حقوق الإنسان استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة في مجال حقوق الإنـسان والـدعوة إلى               
اتق بالمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان، تقـع علـى ع ـ            المتعلـق    مـن الإعـلان      ٧قبولها بموجـب المـادة      

الدولة مسؤولية ضمان أن تلبي تـشريعاتها المتعلقـة بـالآداب العامـة هـذا الحـق ولا تـضر بحقـوق                      
  .المدافعين في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي
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كما يواجه المدافعون عن الحقوق الجنسية والإنجابية قيـودا ناجمـة عـن التـشريعات الـتي                   - ٣٦
وواجهــت الرابطــات الــتي تعــزز هــذه الحقــوق قيــودا   . ظ علــى الآداب العامــةتــسعى إلى الحفــا

وفي . بسبب قيامها بتوزيع معلومات حول الإجهـاض وإحالـة نـساء إلى المرافـق الطبيـة المناسـبة               
كثير من الحالات، رفعت دعاوى قضائية من قبل أفراد ومنظمـات وجهـات فاعلـة في الدولـة،                  

ويواجــه العــاملون في مجــالي الرعايــة الــصحية  . ة للقــانونحيــث ادعــت أن هــذه الأنــشطة مخالف ــ
وقد لاحظت المقررة الخاصـة أن هـذا حـدث          . والطبية إجراءات مماثلة بسبب أدائهم لوظائفهم     

أيــضا في البلــدان الــتي تكفــل الحقــوق الجنــسية والإنجابيــة، بمــا في ذلــك الحــق في الإجهــاض، في 
جــه خــاص نظــرا لأن المــرأة، كمــا لاحــظ المقــرر  وهــذا أمــر محــزن بو. الإطــار القــانوني الــوطني

الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة والعقليـة، هـي                
المستفيد الرئيسي من هـذه الخـدمات ويـؤدي حرمانهـا مـن الوصـول إليهـا إلى تعرضـها للتمييـز                      

  ).١٧ و ١٦ الفقرتان A/66/254(وإضعافها 
المدافعون عـن الحقـوق الجنـسية والإنجابيـة دورا هامـا في ضـمان احتـرام                 ي  هكذا يؤد و  - ٣٧

وعـلاوة  . ويجب أن لا تكون هـذه الأنـشطة خاضـعة لعقوبـات جنائيـة             . حقوق الإنسان للمرأة  
على ذلك، من الضروري أن تكفل الدول التي يوجد بها إطار قـانوني يـضمن الحقـوق الجنـسية        

ولا ينبغـي التـسامح مـع المـضايقات القـضائية ضـد             . ون تمييـز  والإنجابية إنفاذ هذه التشريعات د    
المدافعين عن الحقوق الجنسية والإنجابية، والقـضاة والمـدعون العـامون لهـم دور رئيـسي في هـذا             

بالمـدافعين  المتعلـق   مـن الإعـلان   ١١وتود المقررة الخاصة أيضا أن تؤكد على أن المـادة           . الصدد
ووفقـا لهـذه المـادة يحـق        . في مجـالي الرعايـة الطبيـة والـصحية        عن حقوق الإنسان تحمي العـاملين       

ــه،      ــه أوحرفتـ ــة مهنتـ ــرد ممارسـ ــل فـ ــل لكـ ــسلوكيات    وأن يمتثـ ــة للـ ــة والدوليـ ــايير الوطنيـ للمعـ
  . الأخلاقيات الحرفية والمهنية ذات الصلة، بما في ذلك المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان أو
ق الإنــسان في نــشر المعلومــات عــن الحقــوق   وينبغــي تحديــد دور المــدافعين عــن حقــو    - ٣٨

ــار         ــواء في إط ــة، س ــالآداب العام ــة ب ــشريعات المتعلق ــدا واضــحا في الت ــة تحدي ــسية والإنجابي الجن
مـن خـلال المنظمـات غـير الحكوميـة           مؤسسات الدولة التي أنشئت مـن أجـل هـذا الغـرض، أو            

وينبغـي ألا يواجـه    . نـشطة من خلال نظام التعليم النظامي، لضمان عدم تجـريم مثـل هـذه الأ              أو
المــدافعون الــذين يــوفرون المعلومــات القائمــة علــى الأدلــة وخــدمات التثقيــف في مجــال الــصحة  

مــن ) ب (٦الجنــسية والإنجابيــة عقوبــات جنائيــة في أي حــال مــن الأحــوال، تماشــيا مــع المــادة  
  ).٦٥، الفقرة A/66/254انظر أيضا (بالمدافعين عن حقوق الإنسان المتعلق الإعلان 
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  التشريعات التي تنظم تسجيل الجمعيات وعملها وتمويلها  -جيم   
مـن الإعـلان    ) ب (٥حرية تكوين الجمعيات هي حق أساسي مكفول بموجـب المـادة              - ٣٩

 العديد من الصكوك الدوليـة الأخـرى، بمـا في           فضلا عن المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان،      
ومـن  . العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية        ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و     

 تكـوين  القـدرة علـى  الأهمية بمكان أن تكفل التشريعات الوطنية للمدافعين عن حقوق الإنسان   
الجمعيات، ومما يؤكد ذلك أن معظم الأحكام المنـصوص عليهـا في الإعـلان المتعلـق بالمـدافعين                  

دافعين في الانخــراط في أنــشطة بمفــردهم  عــن حقــوق الإنــسان تــشدد علــى حقــوق أولئــك الم ــ  
  ).١٧ والمادة ١٣ إلى ١١ ومن ٩ إلى ٥المواد من (وبالاشتراك مع غيرهم 

وكمــا ذُكــر في مقدمــة هــذا التقريــر، فــإن المقــررة الخاصــة ركــزت علــى مــسألة حريــة    - ٤٠
المقــرر الخــاص أصــدر وقــد ). A/64/226 و A/59/401(تكــوين الجمعيــات في تقريــرين ســابقين 

لى مجلـس حقـوق     إالمعني بـالحق في حريـة التجمـع الـسلمي وفي تكـوين الجمعيـات تقريـرا وافيـاً                    
 تـضمن أفـضل الممارسـات المتعلقـة بـأمور منـها الحـق في حريـة تكـوين          ٢٠١٢الإنسان في عام   

وبناء على ذلك، ترى المقررة الخاصـة       ). ٧٦ إلى   ٥١، الفقرات من    A/HRC/20/27(الجمعيات  
غـير أنهـا    . رة لتـضمين هـذا التقريـر مزيـداً مـن التفاصـيل بـشأن هـذه المـسألة                  ضـرو ه لـيس ثمـة      أن

ــذ        ــد عــن التنفي ــدة كــل البع ــزال بعي ــذكورة لا ت ــارير الم ــواردة في التق تلاحــظ أن التوصــيات ال
في الآونـة   ويبدو في واقـع الأمـر أن التطـورات التـشريعية الـتي شـهدتها مختلـف البلـدان                    . الكامل

وفي الفرع التالي، تقـدم    . حرية تكوين الجمعيات  الحق في    القيود على    تفرض مزيدا من  الأخيرة  
المقــررة الخاصــة ملاحظــات في هــذا الــصدد وتقــيّم الكيفيــة الــتي تطــابق بهــا التطــورات الأخــيرة 
الأحكام المنصوص عليها في الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنـسان والـصكوك الدوليـة               

  .نسانالأخرى المتعلقة بحقوق الإ
 مـن البلـدان تجـرّم المـدافعين      عـددا وتشير المعلومات الـتي تلقتـها المقـررة الخاصـة إلى أن               - ٤١

وهــذه الأنــشطة . الــذين يعملــون بمفــردهم أو في إطــار جمعيــات غــير مــسجلة لــدى الحكومــات
وهـي تـرتبط في     . يُعاقب عليها عموماً بموجـب القـانون الجنـائي أو القـانون المتعلـق بالجمعيـات               

ن يعتــبر القــانون، بعبــارات غامــضة، أن يض الحــالات بــالأمن القــومي أو بالنظــام العــام اللــذ بعــ
غير أن القانون الجنـائي أو القـانون المتعلـق بالجمعيـات يحظـران،              . الجمعيات تشكل تهديداً لهما   

في معظم الحالات، أنشطة الجمعيات غـير المـسجلة لـدى الـسلطات ويفرضـان عليهـا عقوبـات                   
  . الغرامة والسجن، وفي حالة واحدة، الإعدامتتراوح بين

ــسَجّل      - ٤٢ وســبق للمقــررة الخاصــة أن ذكــرت أن إصــرار الحكومــات علــى وجــوب أن تُ
الجماعــات غــير الرسميــة يعكــس نيــة الحكومــات الــسيطرة علــى أنــشطة تلــك الجماعــات وثــني    
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والمقــررة ). ٦٠، الفقــرة A/64/226( عــن التعــبير عــن رأيهــا   الحكومــاتالجماعــات الــتي تنتقــد
الخاصة تهيب بالدول أن تلغي القوانين التي تُجرّم الجمعيات غـير المـسجلة الـتي تعمـل في سـبيل                    

كانـت  أن تقـرر مـا إذا       الجمعيـات وحـدها     يكون من شـأن     وينبغي أن   . إعمال حقوق الإنسان  
  .ترغب في تسجيل نفسها للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها الجمعيات المسجلة

 بـدلا مـن نظــام   ا لإخطـار وسـبق للمقـررة الخاصـة أن أوصــت بـأن تطبـق الـدول نظام ــ       - ٤٣
ويكفـي أن تقـدم الجمعيـات الـتي ترغـب في التـسجيل              ). ٥٩المرجع نفـسه، الفقـرة      (الترخيص  

  .لدى السلطات إعلاناً أو إخطاراً إلى الهيئة الحكومية المختصة
ــا     - ٤٤ ــق إزاء ســعي الحكوم ــررة الخاصــة القل ــساور المق ــوانين   وي ــرد، مــن خــلال الق ت المطّ

الجديدة التي سُنت أو الخاضـعة للمناقـشة، إلى تقييـد المجـالات المواضـيعية المـسموح للجمعيـات               
 الأمثلــة علــى ذلــك حظــر المــشاركة في الأنــشطة الــسياسية والــدفاع عــن وتــشمل. العمــل فيهــا

ررة الخــاص أن وتــرى المقــ. الحقــوق الــسياسية وإدراج حقــوق الإنــسان في أهــداف الجمعيــات 
ــة تلــك الحقــوق         ــادئ عــدم قابلي ــسان، ولا ســيما لمب ــروح حقــوق الإن ــة ل هــذه الأحكــام منافي

 التي تشدد على تساوي حقـوق الإنـسان كافـة في الأهميـة وعـدم                ،للتجزئة وترابطها وتشابكها  
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأحكام تنتهك حـق المـدافعين عـن حقـوق     . إمكانية الفصل بينها  

 معــايير علــى اســتبعادوتحــث المقــررة الخاصــة الــدول المعنيــة . ن في عــدم التعــرض للتمييــزالإنــسا
  .التسجيل هذه من أُطرها القانونية

وينبغـي أن  . أما طلبات تسجيل الجمعيات فينبغي البت فيها في أوانها وبـشكل مـستقل     - ٤٥
 ينبغـي تـشكيل     كمـا . تكون الجهة المسؤولة عـن التعامـل مـع الجمعيـات مـستقلة عـن الحكومـة                

تلك الجهة بالتشاور الوثيق مع المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء المجتمـع المـدني           
وكمـا ذكـر    .  الذين ينبغي لهم أيضا الاضطلاع بدور هام في البت في تلك الطلبـات             ،المستقلين

المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، فإن القـوانين ينبغـي     
ــات، و    ــة للبــت في الطلب ــة مقبول ــة زمني ــزم الجهــة المــسؤولة  إذا أن تحــدد مهل ــة  لم تلت بتلــك المهل

  ).٦٠، الفقرة A/HRC/20/27(غي افتراض أن الجمعيات تعمل بصورة مشروعة الزمنية، ينب
ومن بين التطورات التي شهدتها التشريعات الصادرة مؤخراً منح الحكومـات سـلطات               - ٤٦

ففـي الكـثير مـن الحـالات، تُفـرض علـى الجمعيـات        . واسعة للإشـراف علـى أنـشطة الجمعيـات       
وفي الحـالات   . قارير حتى يتسنى لها الاحتفاظ بتراخيـصها      متطلبات إضافية فيما يتعلق بتقديم الت     

القصوى، يخوّل القانون الحكومة سـلطة وضـع الجمعيـات تحـت إشـرافها لإجبارهـا علـى اتخـاذ                    
وتـرى المقـررة الخاصـة    .  دون إخطار مسبق،قرارات إدارية وطلب أي وثائق في حوزة الجمعية 

وتكــرر توصــية .  تكــوين الجمعيــاتحريــةللحــق في أن هــذه الأحكــام تُــشكّل انتــهاكا خطــيرا 
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 المــشروعة الوحيــدة الــتي ينبغــي فرضــها علــى الجمعيــات هــي  الاشــتراطاتالممثلــة الخاصــة بــأن 
  )).ل (٨٢، الفقرة A/59/401(كفالة الشفافية 

وأخــيراً، لاحظــت المقــررة الخاصــة تزايــد القيــود المفروضــة في جميــع أنحــاء العــالم علــى     - ٤٧
فهنـاك نـزوع إلى الحـد مـن         . لتمويـل، ولا سـيما التمويـل مـن الخـارج          حصول الجمعيات على ا   

  لتمويل الذي يمكن لجمعية ما تلقيه من الخـارج لتـنخفض في بعـض الحـالات إلى                النسبة المئوية ل  
وتُلزم الجمعيات أيـضا في بعـض البلـدان بالحـصول علـى إذن مـن الـسلطات قبـل          .  في المائة  ١٠

  .لأموالالسماح لها بالقيام بأنشطة جمع ا
وتحـت ســتار حمايـة الــسيادة الوطنيـة أو المــصالح الوطنيـة، ســنّت بعـض البلــدان قــوانين        - ٤٨

تُجرّم الجمعيات التي تعمل من أجل الدفاع عن الحقوق الـسياسية أو الـتي تـشارك في الأنـشطة                   
ــة    . الــسياسية إذا حــصلت علــى تمويــل أجــنبي   ــة واحــدة علــى الأقــل، يُعــد ذلــك خيان وفي حال

وفي حـــالات أخـــرى، يـــتعين علـــى تلـــك الجمعيـــات أن تُـــبين في  . لقـــانون الجنـــائيبموجـــب ا
  .منشوراتها أنها تؤدي مهام عملاء أجانب

فهـي تـؤثر تـأثيرا عميقـاً وسـلبياً          . ويساور المقررة الخاصة قلق بالغ إزاء هذه التطورات         - ٤٩
ويـل الخـارجي في    الـذين كـثيرا مـا يعتمـدون علـى التم     ،في عمل المدافعين عـن حقـوق الإنـسان        

 مــن ١٣وهــي تحــث الــدول علــى احتــرام المــادة  . أنــشطتهم نظــرا لــنقص المــوارد المتاحــة محليــا 
 علــى أن لكــل بعبــارات واضــحةالإعــلان المتعلــق بالمــدافعين عــن حقــوق الإنــسان الــتي تــنص   

شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في التماس وتلقي واستخدام مـوارد يكـون الغـرض                
راحة هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية، بالوسـائل الـسلمية، وفقـا                منها ص 
وقد شدد كل من الممثلة الخاصة والمقرر الخـاص المعـني بـالحق في حريـة                .  من الإعلان  ٣للمادة  

تكـوين الجمعيـات علـى المبـدأ القائـل بـأن المنظمـات غـير الحكوميـة          في حرية   التجمع السلمي و  
انظـر  (ل حق الحصول علـى التمويـل الأجـنبي بـنفس القـدر المخـوّل للحكومـات         ينبغي أن تُخو  

A/59/401  و )ل (٨٢، الفقـرة ،A/HRC/20/27  والمقـررة الخاصــة  ). ، علــى التـوالي ٦٩، الفقـرة
  .تتفق تماما مع هذا الموقف

قـوق  إن تُهم الخيانة التي تُوجه للمدافعين لتلقيهم أموالا من الخارج من أجل تعزيـز الح         - ٥٠
المـذكورة  السياسية والاضطلاع بأنشطة أُخرى في مجال الدعوة هي تهـم غـير مقبولـة للأسـباب      

 أنهـا تـؤدي   وهذه الأحكام، بالإضافة إلى الأحكام الـتي تـشترط علـى الجمعيـات إعـلان                . أعلاه
  . المدافعين عن حقوق الإنسان بالغ لأعمال إلى وصمتفضيمهام عملاء أجانب، 
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لمتعلقــة بالوصــول إلى المعلومــات والتــشريعات المتعلقــة بالأســرار       التــشريعات ا  -دال   
  الرسمية 

يُعدّ الوصول إلى المعلومات أحد الجوانب البالغة الأهمية في عمل المدافعين عـن حقـوق                 - ٥١
الإنسان نظرا إلى أنه يُمكّنهم من جمـع معلومـات عـن الانتـهاكات، ورصـد الـسلطات العامـة،            

ــة    وتزويــد الحكومــات وســائر   ــة تحــسين حال أصــحاب المــصلحة بتوصــيات مــستنيرة عــن كيفي
 المعلومـات والوصـول إليهـا والاحتفـاظ بهـا ونقلـها مكفـول               التماسوالحق في   . حقوق الإنسان 
  . من الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان١٤ و ٦بموجب المادتين 

في الحـصول  ق الحت تضمن   وفي السنوات الأخيرة، سنّ عدد متزايد من الدول تشريعا          - ٥٢
المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة، وهو تطـور ترحـب بـه المقـررة الخاصـة ترحيبـا                  على  
ولكفالة تهيئة بيئة عمل مؤاتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، لا تـزال هنـاك حاجـة إلى                 . حاراً

ستخدمة لتصنيف وحجـب     الم ،مواءمة تلك التشريعات مع التشريعات المتعلقة بالأسرار الرسمية       
  .المعلومات التي من شأنها الإضرار بالأمن العام

وقد أُبلغت المقررة الخاصة بوقـوع حـالات اتُهـم فيهـا المـدافعون عـن حقـوق الإنـسان                 - ٥٣
وأُدينوا لنشرهم معلومات تُعتبر سرية رسمياً أو لاتخاذهم مواقف علنية إزاء معلومـات مـن هـذا                  

ــز  وقــد حــدث ذلــك أيــضا . القبيــل ــديها تــشريعات تُجي .  المعلومــاتالحــصول علــى في دول ل
 المعلومـات   الحـصول علـى   والمقررة الخاصة تدعو الدول إلى كفالة أن تكون تشريعاتها التي تجيز            

ــسقة ــشأن الوصــول إلى المعلومــات      مت ــة، وبخاصــة الإعــلان المــشترك ب ــايير الدولي ــا مــع المع  تمام
المقــرر الخــاص المعــني بتعزيـز وحمايــة الحــق في حريــة  والتـشريعات المتعلقــة بالــسرية الــصادر عـن   

ــا      الــرأي والتعــبير، والممثــل المعــني بحريــة وســائط الإعــلام في منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب
بوجـه   المقررة الخاصـة     وتشدد .)٢(والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير في منظمة الدول الأمريكية        

لومات ينبغي أن يخـضع لقيـود ضـيقة ومحـددة بوضـوح             خاص على أن الحق في الوصول إلى المع       
ذُكـر في  مـا  فعلـى نحـو    . لحماية المصالح العليا العامة والخاصة، بمـا في ذلـك الحـق في الخـصوصية              

 عنــدما يكــون هنــاك خطــر بإلحــاق ضــرر  إلا تنطبــق الاســتثناءات لاالإعــلان المــشترك، ينبغــي أ
في الكليـة   رر أكبر من المصلحة العامة      جسيم بمصلحة خاضعة للحماية وعندما يكون ذلك الض       

وينبغي أن تتحمل السلطة العامة الساعية لمنـع الوصـول إلى المعلومـات             . الوصول إلى المعلومات  
  .عبء إثبات وقوع تلك المعلومات في نطاق نظام الاستثناءات

_____________________ 

ــر   )٢(   -www.article19.org/resources.php/resource/3053/en/joint-declaration-on-access-to-information-andانظـ

secrecy-legislation. 
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أي ب ـينبغـي ألا تـستخدم       التشريعات المتعلقة بالأسـرار الرسميـة        فإنوعلاوة على ذلك،      - ٥٤
 المــدافعين عــن حقــوق   ومقاضــاةحــال مــن الأحــوال كــأداة لإســكات الأصــوات المعارضــة       

 الحكومـات مـسؤولية حمايـة المعلومـات الـتي تُعتـبر سـرية،            تقـع علـى عـاتق     وينبغي أن   . الإنسان
ولا ينبغـي مطلقـاً     . كما ينبغي محاسبة مسؤولي الدولة الذين تقـع علـى عـاتقهم هـذه المـسؤولية               

 الـصحفيون والعـاملون لـدى وسـائط الإعـلام،           فـيهم  عن حقوق الإنسان، بمـن       اعتبار المدافعين 
وينبغـي أن ينطبـق ذلـك أيـضا علـى           . تعميمهـا مسؤولين عن نشر معلومات من هـذا القبيـل أو           

  . )٢(الحالات التي تُسرب فيها المعلومات إليهم، مالم يرتكبوا جريمة للحصول عليها
مهور إن كان نشرها يشكّل خطرا علـى الأمـن    ويجوز حجب بعض المعلومات من الج       - ٥٥

غـير أن هـذه     . القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو على حماية المـصالح العليـا الأخـرى               
 الـتي ينبغـي     ،الأحكام ينبغي أن تكون محددة بوضـوح في التـشريعات المتعلقـة بالأسـرار الرسميـة               

ســرية مــا إذا كــان يمكــن إعــلان  امها لتحديــد أيــضا أن تُــبين بدقــة المعــايير الــتي ينبغــي اســتخد  
 مـن الإعـلان المتعلـق بالمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان،               ١٤ و   ٦وتمشياً مع المـادتين     . المعلومات

ــات تخــدم         لا ــشر معلوم ــع ن ــة لمن ــة بالأســرار الرسمي ــشريعات المتعلق ــاً اســتخدام الت ــي مطلق ينبغ
  .المصلحة العامة

  
   والتجديفالتشريعات المتعلقة بالتشهير  - هاء  

لُفت انتباه المقرّرة الخاصة إلى الدعاوى الأخيرة الـتي اتُهـم فيهـا المـدافعون عـن حقـوق                    - ٥٦
التجـديف، في بعـض الحـالات، لقيـامهم بنـشر مقـالات أو كتابـات في                 وبالإنسان بالتشهير بل    

دف ويتمثـل اله ـ .  أو أعربوا عن آرائهـم علنـا      “تويتر”مدونات إلكترونية أو رسائل على موقع       
مــن التــشريعات المتعلقــة بالتــشهير في حمايــة سمعــة الفــرد مــن التــهجم الباطــل والكيــدي، الــذي  
يشكّل، وفقا لما يراه المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير، سـببا                         

أن ولاحظ المقـرر الخـاص أيـضا        ). ٨٣، الفقرة   A/HRC/20/17(وجيها يبرّر تقييد حرية التعبير      
لدى جميع البلدان تقريبـا شـكلا مـا مـن أشـكال التـشريعات المتـصلة بالتـشهير تحـت مـسمّيات            

ــة أو     ــراء أو القــذف أو الإهان ــسمعة أو الافت ــشويه ال ــهاك مختلفــة، تــشمل ت ــانت المــس   أوةالحرم
وأشــار كــذلك إلى أن المــشكلة الــتي تطرحهــا دعــاوى التــشهير كــثيرا   . بكرامــة رئــيس الدولــة 

موجهي الانتقـادات   ا يخفي تصميم القوى السياسة والاقتصادية على الانتقام من          تكون قناع  ما
وعلـى ممارسـتها ضـغوطا لا موجـب لهـا علـى وسـائط               أو الادعاءات بسوء الإدارة أو الفـساد،        

  ). المرجع نفسه(الإعلام 
وفي بعض البلدان، يُعرَّف انتقـاد ممثلـي الحكومـة، وعلـى الأخـص رئـيس الدولـة، بأنـه                  - ٥٧

 يُعاقـب عليهـا عـادة بـالتغريم بـل أيـضا بالـسجن                الـتي  جريمة التشهير بمقتضى قـانون العقوبـات،      
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 القلـق مـن أن هـذه الأحكـام تُـستخدم          ة الخاص ـ ةساور المقرر يو. في بعض الحالات  لعدة أشهر،   
 ،لإسكات الانتقاد العلني وتشكل عقبة تحول دون إجراء مناقشة عامة لقضايا حقـوق الإنـسان     

مــن الإعــلان ) ١ (٨وتــنص المــادة .  الموظفــون العموميــون للمــساءلة عنــها عمومــا الــتي يخــضع
 بالمدافعين عن حقوق الإنسان على أن للمدافعين عن حقوق الإنـسان الحـق في أن تُتـاح       لمتعلقا

لهــم بالفعــل فرصــة المــشاركة في حكومــات بلــدانهم وفي تــصريف الــشؤون العامــة، وهــو أمــر     
، علــى امــتلاك القــدرة علــى مناقــشة أداء المــوظفين العمــوميين ةاصــالخة يتوقــف، في رأي المقــرر

وتتفق المقررة الخاصـة مـع      . ومدى فعالية السياسات العامة وتطابقها مع معايير حقوق الإنسان        
موقف المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حريـة الـرأي والتعـبير بـأن محاكمـة المتـهمين بالتـشهير                  

ــؤدي لا محا   ــة ت ــة جنائي ــرأي،      محاكم ــبير عــن الاخــتلاف في ال ــق التع ــة وتعي ــرض الرقاب ــة إلى ف ل
ــرأي والتعــبير     بمــا ــة ال ــافى مــع الحــق في حري ــذلك، تحــث  ). ٨٧، الفقــرة A/HRC/20/17(يتن ول

  .الدول على إنهاء تجريم التشهيرالمقررة الخاصة 
ت بـه   وقد أُنهيَ تجريم التـشهير في عـدة بلـدان في الـسنوات الأخـيرة، وهـو تطـور رحّب ـ                     - ٥٨

ــزال يُلجــأ إلى اســتخدام أحكــام في القــانون المــدني لاســتهداف     . المقــررة الخاصــة  ــه لا ي ــد أن بي
المـدافعين  لأولئـك   ففـي عـدة حـالات، صـدرت أوامـر قـضائية             . المدافعين عـن حقـوق الإنـسان      

وتُـشاطر المقـررة الخاصـة    . غرامات تكون غير متناسبة إلى حـد كـبير مـع الجريمـة المرتَكبـة            بدفع  
رَ الخاص المعني بتعزيز وحمايـة الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير شـعورَه بـالقلق مـن أن فـرض           المقر

عقوبــات ماليــة كــبيرة وغــير متناســبة تنطــوي علــى خطــر أن تــؤدي إلى إفــلاس منافــذ وســائط  
الإعــلام الــصغيرة، بمــا في ذلــك المنافــذ الــتي يــتم إنــشاؤها صــراحة للإبــلاغ عــن قــضايا حقــوق   

بنـاء  و). ٨٥المرجـع نفـسه، الفقـرة         (هي تشكّل تهديدا كـبيرا لحريـة التعـبير          الإنسان، ومن ثم ف   
القـانون  بموجـب    تُهيـب بالـدول أن تكفـل تقييـد العقوبـات المتعلقـة بالتـشهير                 على ذلك، فإنهـا   

  .المدني لكي تكون متناسبة مع الضرر الواقع
قة بالتجـديف، علـى    بمقتضى التشريعات المتعل،قاسيةتُفرض عقوبات  وفي عدة بلدان،      - ٥٩

وفي حـين أن المقـررة      . الـشرائع والقـرارات الدينيـة     تـشكك في    أو  /إصدار بيانات تمس بالدين و    
الخاصــة تــسلّم بــالحق في حريــة الــدين والمعتقــد، فإنهــا تؤكــد علــى حــق المــدافعين عــن حقــوق    

ــتي         ــة ال ــا الممارســات الديني ــا فيه ــسان، بم ــوق الإن ــضايا حق ــشة أفكــار وق ــسان في مناق ــد الإن ق
بالمـدافعين عـن   الإعـلان المتعلـق    مـن  ٦مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بموجب المـادة        تتنافى

وتـــشعر المقـــررّة الخاصـــة بـــالقلق بوجـــه خـــاص إزاء حالـــة المـــدافعين عـــن  . الإنـــسان حقـــوق
الــتي الاعتــداءات الإنــسان للمــرأة، بــالنظر إلى أن أولئــك الــذين يتحــدثون علانيــة ضــد  حقــوق

بالــسجن أحكامـا  عقوبــات قاسـية، تـشمل   عـادة  المـرأة في هــذا الـصدد، يواجهـون     اتتعـرض له ـ 
  .لفترات طويلة
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وتعرب المقررة الخاصة عن قلقها البـالغ مـن أن لأحكـام التـشريعات المتعلقـة بالتـشهير                    - ٦٠
فخطـر  . والتجديف آثارا مدمرة على حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في العديد من البلـدان             

أولئـك المـدافعين،    فيمـا بـين      إلى المحاكمة بموجب هـذه القـوانين يـؤدي إلى رقابـة ذاتيـة                التعرض
وبـالنظر إلى أن هـذه      . يعيق إجـراء مناقـشات جـادة ومتعمقـة عـن قـضايا حقـوق الإنـسان                مما  و

المناقــشات تــشكل جــزءا لا يتجــزأ مــن الــدفاع عــن حقــوق الإنــسان، تهيــب المقــرّرة الخاصــة      
   .الواردة في هذا التقريرلقوانين وفقا للتوصيات تنقح هذه ابالدول أن 

  
  الإنترنتللوصول إلى التشريعات المنظِّمة   - واو  

أصبحت شبكة الإنترنت، على مدى العقود الماضـية، أداةً لا غـنى عنـها لعمـل العديـد                    - ٦١
وسـيلة لإشـاعة الآراء وتبـادل المعلومـات عـن           كمن المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان، ولا سـيما             

ــدافعين عــن حقــوق        ح ــا والتواصــل مــع ســائر الم ــتي تتعــرض له ــهاكات ال ــسان والانت قــوق الإن
المدافعين عن حقوق الإنـسان وبقيـة       لمساعدة  فالإنترنت شبكة تزخر بإمكانات هائلة      . الإنسان

المجتمع علـى إحـداث تطـورات مواتيـة لحالـة حقـوق الإنـسان سـواء في المجتمعـات المحليـة أو في                       
ك تشعر المقـررة الخاصـة بخيبـة أمـل إزاء القيـود الواسـعة النطـاق الـتي تفـرض                ولذل. البلد ككل 

والمـدونات  واقـع   المة، بمـا في ذلـك الوصـول إلى          يدعلى إمكانية استخدام الإنترنت في بلدان عد      
 وفي هذا السياق، تهيـب المقـررة الخاصـة          .والأنباء والتواصل الاجتماعي  الإلكترونية للجمعيات   

الحرص لدى النظـر في أي مـن القيـود يكـون ضـروريا حقـا، مـشيرة إلى أنـه         بالدول أن تتوخى  
المقرر الخاص المعني بتعزيـز     حددها  ينبغي، تحقيقا لهذا الغرض، التقيّد بصورة دقيقة بالمعايير التي          

، A/66/290( إلى الجمعيـة العامـة       ٢٠١١وحماية الحق في حرية الـرأي والتعـبير، في تقريـره لعـام              
  ).١٥الفقرة 
وتــشعر المقــرّرة الخاصــة أيــضا بــالقلق مــن أن المعلومــات الشخــصية عــن المــدافعين عــن   - ٦٢

حقوق الإنسان التي يتم الحصول عليها من المواقع الشبكية  للتواصـل الاجتمـاعي وغيرهـا مـن                  
المواقــع، قــد تعــرض أمنــهم للخطــر، وبخاصــة في ظــل التطــورات التــشريعية الجديــدة الــتي تُجيــز  

وينبغـي أن  . في عـدد مـن البلـدان       خـضع مواقـع شـبكية لمراقبـة واسـعة النطـاق           للحكومات أن تُ  
الأهــم مــن ذلــك أن تكفــل  وتتحلــى الــدول بأقــصى درجــات ضــبط الــنفس في هــذا الــصدد،    

المعـايير  تعـد  و. تُستخدم هذه التشريعات لتشديد الخناق على المدافعين عن حقـوق الإنـسان       ألا
اص المعـني بتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير                السالفة الذكر التي وضـعها المقـرر الخ ـ       

  .في هذا الصددأيضا مفيدة 
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  المعايير الدنيا المتعلقة بالتشريعات  - رابعا  
في هذا الفرع، تبيّن المقرّرة الخاصة المعايير الدنيا التي ينبغي إعمالهـا لـدى سـن وتطبيـق             - ٦٣

فهو يهـدف إلى تـذكير الـدول        .  حقوق الإنسان  التشريعات التي تؤثر على أنشطة المدافعين عن      
بالمبـادئ الدوليـة الـتي تكفـل احتــرام حقـوق الإنـسان وتبيـان ســبل وضـع هـذه المبـادئ موضــع           

  . تهيئة بيئة عمل مواتية للمدافعين عن حقوق الإنسانلضمان التنفيذ 
  

  مبدأ الشرعية  - ألف  
د الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       من العه ـ  ١٥إن مبدأ الشرعية مبدأ مكرّس في المادة          - ٦٤

عـن  فعـل أو امتنـاع،   بـسبب   بأيـة جريمـة     فـرد   والسياسية، التي تنص على عـدم جـواز إدانـة أي            
ووفقــا لمبــدأ . بمقتــضى القــانون الــوطني أو الــدولي فعــل لم يكــن وقــت ارتكابــه يــشكل جريمــة  

حديـد وليـست ذات     الشرعية، يجب أن تكون جميع التشريعات معرّفة تعريفا واضحا وقابلة للت          
ويجـب  . وكل قانون لا يستوفي هذا المعيار الأساسي يُعتبر متنافيا مع مبدأ الـشرعية            . أثر رجعي 

عــن طبيعــة الــسلوك المُعلــن أنــه يــشكّل جريمــة  واضــحا أن توجّــه القــوانين إلى المــواطنين إنــذارا 
يمــة، علــى وعــلاوة علــى ذلــك، يجــب أن يــنص القــانون، في تعريــف الجر  . )٣(جنائيــة أو مدنيــة

القيود القابلة لأن تُفرض على الـسلوك، لكـي يتـسنى للأفـراد تكييـف سـلوكهم ضـمن حـدود                     
  . معقولة
فقبــل . وتوجــد أحكــام أخــرى تــرتبط بمبــدأ الــشرعية فيمــا يتعلــق بإصــدار التــشريعات   - ٦٥

إقرار قانون معيّن، يجب إصـداره علـى نحـو ديمقراطـي، أي ينبغـي أن يخـضع لمـشاورات واسـعة            
نـشر  وعلاوة على ذلك، يجب     . ق مع الأفراد والجمعيات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني         النطا

القنوات الملائمـة لكفالـة عِلـم الجمهـور بمـا يـشكل سـلوكا               باستخدام  القوانين، فور اعتمادها،    
  . يُعاقَب عليه

 الـشرعية   من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحظـر مبـدأ          ١٥وبموجب المادة     - ٦٦
ولكي تنـشأ المـسؤولية الجنائيـة، يجـب أن يكـون            . سريان الجرائم وتطبيق العقوبات بأثر رجعي     

 كـذلك علـى عـدم       ١٥وتـنص المـادة     . السلوك محظورا وينطوي على عقوبة جنائية وقت إتيانه       
تلــك الــتي كانــت ســارية المفعــول في الوقــت الــذي    عقوبــة تكــون أشــد مــن  ةجــواز فــرض أيــ

ويتطلـب هـذا إعمـال القـوانين بـصورة منتظمـة ومتـسقة، علـى أن يجـري                   . ريمةالجارتكبت فيه   

_____________________ 

نون الجنــائي الــدولي، والمتاحــة   أيــضا المبــادئ العامــة للقــانون الجنــائي الــدولي الــتي وضــعتها دوائــر القــا   انظــر  )٣(  
ـــالموق في  _wcjp.unicri.it/deliverables/docs/Module_3_General_principles_of_international_criminalع ــــــ

law.pdf. 
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ومن هنا فإن هـذا المبـدأ يحمـي         . إنزال العقوبات على النحو المنصوص عليه في القوانين السارية        
مــن إســاءة تــصرف الدولــة وتدخلــها، وفي الوقــت ذاتــه يكفــل تــوخي الــسلطة القــضائية  الفــرد 

  . الإنصافَ والشفافية
 المقـرّرة الخاصـة أن الـدول مُلزَمـة بـأن تكفـل امتثـال جميـع قوانينـها، بمـا فيهـا                 تلاحظو  - ٦٧

ولكي يتسنى للأفراد إدارة شؤون حياتهم، بمـا في ذلـك ممارسـة    . القوانين الجنائية، لمبدأ الشرعية 
أنشطتهم دفاعا عن حقوق الإنسان بصورة يمكن التنبـؤ بهـا، سـواء بمفـردهم أو بالاشـتراك مـع                    

ــة ويــسهل علــى     آخــري ــة أن تكــون تــشريعاتها متــسقة ومعقول عامــة ن، يجــب عــل الــدول كفال
علـى تعريـف القـوانين تعريفـا فـضفاضا المـس بـالحقوق              تشمل الآثار المترتبـة     و. الجمهور فهمها 

بالمــدافعين عــن حقــوق الإنــسان، وإحــداث ثغــرات في النظــام المتعلــق المحميــة بموجــب الإعــلان 
  .ايقة أولئك المدافعين أو تخويفهمالقانوني قد تُستخدم لمض

  
  مبدآ الضرورة والتناسب   - باء  

يُستخدم مبدأ الضرورة في العديد من مجالات القانون الدولي ولا تزال المحاكم الدوليـة                - ٦٨
 وهــو يقتــضي أن تــضمن الــدول ألا تُرتكــب الأفعــال غــير .الاجتــهاد القــضائيتستــشهد بــه في 

الـسبيل الوحيـد أمـام الدولـة لـصون مـصلحة أساسـية              بوصـفها    إلا   للالتزامات الدولية، المطابقة  
من خطر جسيم أو وشيك يتهددها، وذلك علـى النحـو الـذي دوّنتـه لجنـة القـانون الـدولي في                      

مــن مــشاريع موادهــا المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة  ) أ) (١ (٢٥المــادة 
فل الدول ألا يؤثر هذا الفعل علـى مـصلحة أساسـية     أن تك ) ب) (أ (٢٥وتقتضي المادة   . دولياً

  .للدولة أو للمجتمع الدولي
 وتتفق المقررة الخاصة مع رأي المقرر الخاص المعني بتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها في                  - ٦٩

كافحـة الإرهـاب إلا بعـد إمعـان       لم  محـددة  تشريعاتسن  سياق مكافحة الإرهاب بأنه لا ينبغي       
القـوانين  تحـدد   ت ضرورية وبـأن سـيادة القـانون تقتـضي أيـضا وجـوب أن                النظر في ما إذا كان    

التجمع الـسلمي الظـروف الـتي يمكـن بمقتـضاها تقييـد             وفي  تكوين الجمعيات   الحق في   التي تقيّد   
 ٢١والقيــود الــتي لا تتوافــق مــع القــانون ولا مــع المتطلبــات المحــددة في المــادتين  . هــذين الحقّــين

لعهـد  لاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية نفـسيهما، تـشكل انتـهاكا               من العهد الدولي الخ ـ    ٢٢ و
وتــرى المقــرّرة الخاصــة أن هــذا ينطبــق أيــضا علــى أشــكال   ). ١٨، الفقــرة A/61/267(الــدولي 
ــشريع ــضرورة،        اتالت ــدأ ال ــى أســاس مب ــل عل ــي إخــضاعها لتمحــيص مماث ــتي ينبغ  الأخــرى، ال

  .سنّها قبل
ما إذا كان الهدف من القـانون ضـروريا، يبحـث          قييم  وبينما يرمي مبدأ الضرورة إلى ت       - ٧٠

وعلـى هـذا    . مبدأ التناسب مدى تناسب الآثـار المترتبـة علـى القـانون مـع الهـدف المتـوخى منـه                   
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ــسعى   ــصالح      النحــو، ي ــراد وم ــوق الأف ــين حق ــوازن ب ــق ت ــدأ إلى تحقي ــور المب ــة الجمه ــد . عام وق
 بالاهتمام لتقييم التناسب، من قبيـل       استحدثت الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان نماذج جديرة      

المتطلبـات العادلـة لمجتمـع      ” الذي تطبّقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و         “هامش التقدير ”
  .)٤( في حالة محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان“ديمقراطي

 المتوخـاة   وترى المقـرّرة الخاصـة أن مبـدأ الـضرورة يقتـضي أن تبـيّن الدولـة أن النتيجـة                     - ٧١
أن تبيـان   ويجـب   . ضرورية وأن القـانون المعـني هـو أفـضل وسـيلة متاحـة لتحقيـق تلـك النتيجـة                   

الأهـداف قـدر الإمكـان، ومـن ثم التقليـل إلى أدنى قـدر ممكـن                 دد   المترتب على القانون مح    الأثر
وعـلاوة علـى ذلـك، ووفقـا لمبـدأ التناسـب، يجـب أن يكـون         . ثرةؤمن عرقلة ممارسة الحقوق الم 

  لا يمكــن أن يتجــاوزالــضرر النــاجم عــن تلــك القيــودأن الأثــر المرتــب علــى القيــود متناســبا، و
قــدرة الأفــراد علــى ممارســة الحــق في التعــبير وتكــوين تمثــل و. الفوائــد الــتي تُــستمد مــن تطبيقهــا

 أهميـة قـصوى، يـتعين أن تجريـه الدولـة في أقـرب وقـت                 ا ذ االجمعيات والتجمـع الـسلمي تقييم ـ     
  .تكفل عدم المساس بتلك الحقوقممكن لكي 

  
  الطبيعة المحدودة للاستثناءات   -جيم   

إن نظام الاستثناءات نظام مكرس في مختلف معاهـدات حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك                 - ٧٢
ويُجيز هذا النظـام للـدول أن تعـدّل التزاماتهـا           . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     

 ،ة مــن قبيــل حــالات الطــوارئ، بمــا في ذلــك التراعــات المــسلحة       مؤقتــا في ظــروف اســتثنائي  
  .  والكوارث البيئية والطبيعية،والاضطرابات المدنية وأعمال العنف

ولئن كان يُسمح باتخاذ تدابير استثنائية في ظل هذه الظروف، فإن الدول مُطالَبـة بـأن                  - ٧٣
، عـدم التقيـد   ن ألا تُحـدث شـروط       تفي بالتزاماتها على النحو المنصوص عليه في القانون لـضما         

وبوجــه خــاص، يلــزم أن تبــيّن الــدول مــدى شــدة ذلــك   . في أوقــات الطــوارئ، فراغــا قانونيــا 
الاستثناء، وطابعه المؤقت، وإصـداره والإشـعار بـه، ومـشروعيته، وتناسـبه، وتطابقـه مـع سـائر                

بعـض  جـواز تقييـد   م الالتزامات بمقتضى القانون الدولي، وعدم انطوائه على تمييز، وأخيرا، عـد    
ويهـدف نظـام الاسـتثناء إلى كفالـة         . الحقوق التي يُعترف بصفتها هذه في المعاهـدة ذات الـصلة          

حماية حقوق الأفراد خلال أوقات الأزمات بوضـع قيـود معقولـة علـى صـلاحيات الحكومـات               
  .القوميالأمن المتعلقة بحماية 

_____________________ 

 ,”Cedric Ryngaert, “State responsibility, necessity and human rights ١٤انظـــــــر ورقــة العمــل رقــم   )٤(  

Institute for International Law, Working Paper No. 141 (Leuven, Institute for International Law, 

December 2009)المتاحة في الموقع ، :www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/wp/WP141e.pdf.  
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العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق        مـن    ٤منـصوص عليهـا في المـادة        عدم التقيـد    وشروط    - ٧٤
ــادة    ــسياسية، والم ــة وال ــات      ١٥المدني ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ــة لحماي ــة الأوروبي ــن الاتفاقي  م

الـتي  وتختلـف قائمـة الحقـوق       .  مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان          ٢٧الأساسية، والمـادة    
لـى ذلـك وفقـا للمعاهـدة     تختلـف الالتزامـات المترتبـة ع    وباختلاف المعاهـدات،    يجوز تقييدها    لا

  . التي تكون الدولة طرفا فيها
ؤكـــد أن حـــالات الطـــوارئ لا تعطـــي لـــسلطات الدولـــة ت أن ة الخاصـــةود المقـــررتـــو  - ٧٥

للحـق في حمايـة     تقييـد   فـأي   . الصلاحية المطلقة لإسكات صوت المدافعين عن حقـوق الإنـسان         
 وأن ،عليـه في القـانون  وصا أن يكون منصالأشخاص العاملين على حماية حقوق الإنسان يجب   

  .ي الضرورة والتناسب وأن يكون مبرَّرا بأسباب محددةأيراعي مبد
  

  مبدأ عدم التمييز  - دال  
تؤكد المقررة الخاصة أنه ينبغي للدول أن تحترم أيضا مبدأ عدم التمييز، كما هـو مـبين           - ٧٦

. نون الـدولي لحقـوق الإنـسان   في الفرع الثاني أعلاه، من أجل الامتثـال لالتزاماتهـا بموجـب القـا       
الأحكام التمييزية المحظورة بموجب القانون الـدولي، ينبغـي         إلى جانب   وعلى وجه الخصوص، و   

وقد تم توضـيح ذلـك في       . للدول ألا تعتمد أحكاما يمكن أن يتبين أن لها أثر تمييزي منذ البداية            
 الـذي يُلـزم الـدول بتـوفير         بالمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان،       لمتعلـق   من الإعلان ا  ) ٢ (١٢المادة  

وتــشير المقــررة الخاصــة إلى أهميــة  . الحمايــة مــن أي تمييــز ضــار فعــلا وقانونــا علــى حــد ســواء   
التشاور على نطـاق واسـع مـع المجتمـع المـدني في صـياغة التـشريعات وأهميـة اسـتعداد الحكومـة                       

  .في هذا الصددالتغذية المرتدة من المجتمع المدني لإدراج 
  

  نات الدستوريةالضما  - هاء  
لمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان        لتكفل الضمانات الدستورية التي تقدمها دول عديـدة           - ٧٧

في حريــة الاجتمــاع وتكــوين الجمعيــات، والحــق في المحاكمــة العادلــة وفي الأمــن مــن         الحــق 
ومـع  . ، في جملـة أمـور أخـرى       الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ومن التعذيب أو المعاملة المهينـة        

. لك، يواجه المدافعون في جميع أنحاء العالم قيودا شديدة علي تعزيز أو حماية حقـوق الإنـسان                ذ
ــشريعات الــتي         ــا في ذلــك الت ــة، بم ــوانين الوطني ــود ضــمن الق ــل هــذه القي ويوجــد كــثير مــن مث

  .حديثا سُنت
ــوا    - ٧٨ ــدافعين نجحـ ــة أن المـ ــررة الخاصـ ــالات،وتلاحـــظ المقـ  في الطعـــن في ، في بعـــض الحـ

ة قوانين قمعية، خاصة أمام المحاكم الدستورية الوطنية، مستندين في كـثير مـن الأحيـان                دستوري
. حقــوق الإنــسان الأساســية المــضمونة في دســتور البلــدالــساري ينتــهك إلى حجــة أن القــانون 
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وينبغي أن يكون هذا النوع من سبل اللجوء إلى المحـاكم سـهل المنـال للأفـراد والرابطـات الـتي                     
وبمــا أن هــذه الإجــراءات جــزء لا يتجــزأ مــن ســيادة . فاع عــن حقــوق الإنــسانتــسعى إلى الــد

القـانون، ينبغـي أن تبــذل الـدول كـل مــا في وسـعها لتجعلـها ســهلة المنـال للمـواطنين العــاديين         
  .وممثليهم القانونيين

  
  الضمانات الإجرائية  - واو  

رائيـة مـن بينـها الحـدود     تتضمن التشريعات الجنائية في العديد من البلـدان ضـمانات إج     - ٧٩
ــزام بــإبلاغ المــشتبه فــيهم أنهــم قيــد التحقيــق     وترمــي هــذه . الزمنيــة لإجــراء التحقيقــات، والإل

الــضمانات إلى منــع اســتخدام أدلــة غــير موثوقــة وإلى إلــزام المــدعين العــامين بــالنظر في الأدلــة     
 يحتجـز المـدعون     ومع ذلك، كثيرا ما يتم تجاهـل هـذه الاحتياطـات الأساسـية، حيـث              . تحيز بلا

المـدافعين في العديـد مـن البلـدان لفتـرات أطـول ممـا هـو مـسموح بـه،                     في أحيان كثيرة    العامون  
ــدافع    ــلاغ المُ ــات دون إب ــق الجــاري   ويجــرون التحقيق ــابع التحقي ــد توجــه    بط ــتي ق ــهم ال أو بالت

  .لاحقا إليه
الإجــراءات عنــدما واصــلوا يووفقـا للمعــايير الدوليــة، يُحظـر علــى المــدعين العـامين أن      - ٨٠

وتُنتـهك هـذه المعـايير باسـتخدام أدلـة      . يبين التحقيق المحايد أن التهمة لا أساس لها مـن الـصحة           
 المـدعون العـامون تحيـزا أكثـر إلى نتيجـة            يففـي بعـض الحـالات، يبـد       . غير موثوقة ولا سند لها    

قـررة الخاصـة    وتلاحـظ الم  . محددة مسبقا بفـتح تحقيقـات أو توجيـه اتهامـات في غيـاب أيـة أدلـة                 
بقلق أن التحقيقات الأولية قد تـستخدم لترهيـب المـدافعين أو إسـكاتهم أو ردعهـم عـن القيـام                     

ويخــل ذلــك بالمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان   . بأنــشطتهم المــشروعة لتعزيــز حقــوق الإنــسان 
لقـة بـدور    من المبادئ التوجيهية المتع١٤ و ١٣المتصلة بدور المدعين العامين، وخاصة بالمادتين    

 ينالمدعين العامين، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثـامن لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجـرمين، واللـت                  
ــؤدوا مهــامهم دون تحيــز ودون تمييــز، وعلــى أن      تنــصان علــى أن المــدعين العــامين ينبغــي أن ي

إذا ظهر مـن    أو مواصلتها، أو يبذلوا قصارى جهدهم لوقف الدعوى،         المقاضاة  يمتنعوا عن بدء    
  .تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها

ــالمــدعون العــامون في بعــض الأحــوال  قــوم وعــلاوة علــى ذلــك، لا ي   - ٨١ إبلاغ المتــهمين ب
. بالتهم الموجهة إليهم عنـد الانتـهاء مـن التحقيقـات الأوليـة أو حـتى بعـد إلقـاء القـبض علـيهم                       

أعـضاء النيابـة    الـدول، حيـث يـساوي       يثير القلق بوجـه خـاص الممارسـة القائمـة في بعـض               ومما
ــسلوك التخــريبي،      العامــة  ــسان وال ــز حقــوق الإن وغيرهــم مــن المــسؤولين الحكــوميين بــين تعزي

. ، حتى قبـل أن تبـدأ محاكمتـهم         بالإرهابيين والمعادين للوطن   ، في جملة أمور،   ويصفون المدافعين 
رينة الـبراءة الـتي يجـب أن        محاكمة عادلة أمرا مستحيلا ويخل بق     إجراء  ويجعل مثل هذا التصرف     

  .والسلطات القضائيةأعضاء النيابة العامة يلتزم بها جميع 
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. وتشدد المقررة الخاصة أيضا على دور القضاة في كفالة احتـرام الـضمانات الإجرائيـة                - ٨٢
وكما لاحظت المقررة الخاصة بشأن استقلال القـضاة والمحـامين في تقريرهـا إلى الجمعيـة العامـة       

، فالقـضاة ملزمـون بموجـب القـانون الـدولي بكفالـة التمتـع بـالحقوق         )A/66/289 (٢٠١١عـام  
ــز  ــد      . الأساســية دون تميي ــيهم ضــمان التقي ــا اســتباقيا يحــتم عل ــستتبع واجب وذكــرت أن ذلــك ي

عنــد تطبيــق  بالمعــايير الدوليــة للمــساواة وعــدم التمييــز، ســواء في المــداولات بــشأن القــضايا أو  
ــضائية  ــراءات القـ ــم     وأ. الإجـ ــانون أو حكـ ــاء قـ ــية بإلغـ ــضاة التوصـ ــوز للقـ ــه يجـ ــارت إلى أنـ شـ

ــة لحقــوق الإنــسان     أو ــة عــدم اتــساقهما مــع المعــايير الدولي المرجــع نفــسه، (. تعديلــهما في حال
لكفالــة عــدم توجيــه تهــم لا أســاس لهــا أو لهــا دوافــع  وهــذا ضــمان إجرائــي هــام ). ٣٨ الفقــرة

  .نسانسياسية إلى الأفراد بسبب دفاعهم عن حقوق الإ
    
  الاستنتاجات والتوصيات  - خامسا 

لا تــزال المقــررة الخاصــة تــشعر بقلــق عميــق إزاء كــون تــشريعات وطنيــة تواصــل    - ٨٣
التطـورات التـشريعية    تتوافـق   ولا  . فرض قيود على أنشطة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان           

وخاصـة منـها    لمعايير الدولية لحقوق الإنـسان،      مع ا في عدد من البلدان     التي حدثت مؤخرا    
واتيـــة الإعـــلان المتعلـــق بالمـــدافعين عـــن حقـــوق الإنـــسان، ولا تـــسهم في تهيئـــة بيئـــة م       

  .بعملهم لقيامهم
واستنادا إلى استعراض مختلف أنواع التشريعات التي تؤثر في أنشطة المدافعين عـن       - ٨٤

  .حقوق الإنسان، تود المقررة الخاصة أن تقدم التوصيات المبينة أدناه
 أن تكفل الدول أن تشريعات مكافحة الإرهاب الـتي تـسنها تحـدد بوضـوح               ينبغي  - ٨٥

الأعمــال المعرَّفــة بأنهــا أعمــال إرهــاب يُعاقــب عليهــا بنــاء علــى ذلــك، وفقــا للمعــايير الــتي  
وضعها المقرر الخاص المعـني بتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها في سـياق مكافحـة الإرهـاب          

)E/CN.4/2006/98 ٣٨ و ٣٧، الفقرتان(.  
التشريعات الوطنيـة الراميـة إلى ضـمان        تتضمن  من الضروري أن تكفل الدول أن         - ٨٦

وأنـه لا يـسمح بـأي تمييـز في تطبيـق            أحكاما محددة بوضـوح،     السلامة العامة والنظام العام     
حرية التعبير وتكوين الجمعيـات  في قوق الحتلك التشريعات، خاصة في الاستجابة لممارسة  

  .والتجمع السلمي
ينبغي أن يتضمن الإطار القانوني للدول أحكاما فعالة وغير تمييزيـة تـنظم الرقابـة               و  - ٨٧

بمن فيهم المسؤولون عن إنفـاذ القـوانين،        على المسؤولين العموميين وخضوعهم للمساءلة،      



A/67/292
 

28 12-45940 
 

للإعراب بصورة سلمية عـن اخـتلاف الـرأي وللمظـاهرات     خاصة فيما يتعلق باستجاباتهم    
  .حقوق الإنسانالتي تثار فيها قضايا 

ح الــدول للمنظمــات غــير الحكوميــة ومؤســسات حقــوق الإنــسان  تــيينبغــي أن تو  - ٨٨
ــشريعات مكافحــة        ــصال بالأشــخاص المحتجــزين بموجــب ت ــث وُجــدت، الات ــة، حي الوطني

  .يقومالإرهاب والتشريعات الأخرى المتصلة بالأمن ال
دافعين عن حقوق الإنسان ينبغي ألا تقوم الدول، أيا كانت الظروف، بملاحقة المو  - ٨٩

قـــضائيا بـــسبب تقـــديمهم المـــساعدة القانونيـــة للأشـــخاص المحتجـــزين والمتـــهمين بموجـــب   
  .يموقتشريعات متصلة بالأمن ال

الحق في المحاكمة العادلة وجميع الـضمانات الإجرائيـة الـتي           للدول أن تحترم    ينبغي  و  - ٩٠
ريعات مكافحة الإرهاب وغيرهـا  بموجب تش يتضمنها ذلك الحق عند محاكمة المشتبه فيهم  

ي، وذلك تمشيا مع المبادئ التي وضعها المقـرر الخـاص    موقمن التشريعات المتعلقة بالأمن ال    
، الفقرات من A/63/223(المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب 

  .)٤٢ إلى ٣١
 في ظـل الهـدف المعلـن بـصون     تجـرّم، جميع التشريعات الـتي  أن تلغي لدول لينبغي  و  - ٩١

الميـل الجنـسي    قـضايا   المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال        الآداب العامة، أنشطة    
  .والهوية الجنسانية، بما في ذلك القوانين التي لم تُطبق لفترة طويلة

ينبغي أن تبذل الدول قصارى جهدها لحماية المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان مـن          و  - ٩٢
 في ، وخاصـة  القضائية، بما في ذلك في الحالات التي يؤدي فيهـا المـدافعون مهـامهم     المضايقة

  .مجال الدفاع عن الحقوق الجنسية والإنجابية
 بتجريم الأنـشطة الـسلمية الـتي        ، في أي حال من الأحوال،     ينبغي للدول ألا تقوم   و  - ٩٣

ــذين     من جمعيــات أو ضــيعملــون بمفــردهم  يــضطلع بهــا المــدافعون عــن حقــوق الإنــسان ال
  .مسجلة غير
التـرخيص، للجمعيـات الـتي     ينبغي أن تشغّل الـدول نظامـا للإخطـار، بـدل نظـام              و  - ٩٤

  .لدى الحكومةترغب في التسجيل 
لمعـايير  تعتـزم التـسجيل وفقـا       طلبات الجمعيات التي    تقييم  ينبغي أن تكفل الدول     و  - ٩٥

وينبغـي للـدول    . المناسـب في الوقـت    واضحة ومتاحة للجمهور، وأن تعالج تلـك الطلبـات          
مـن  فيهـا للجمعيـة بالعمـل        على المجالات التي يسمح      ، أيا كانت الظروف،     تضع قيودا  ألا
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أجل الحصول على التسجيل بما في ذلك مجالات الحقوق، شريطة أن تكون تلك الأنـشطة               
  .سلمية
ات شروط تقديم التقارير المفروضة على الجمعي ـ     تكون  ينبغي أن تكفل الدول أن      و  - ٩٦

  .شروط معقولة ولا تحول دون استقلاليتها الوظيفية
ينبغــي أن تمتنــع الــدول عــن فــرض قيــود قانونيــة علــى مــصادر التمويــل المحتملــة    و  - ٩٧

وينبغي إلغاء القوانين الـتي تجـرّم أنـشطة الـدفاع           . للجمعيات، بما في ذلك المصادر الأجنبية     
  .ا في ذلك بتهمة الخيانةعن حقوق الإنسان التي يُضطلع بها بتمويل أجنبي، بم

الحـق في الحـصول علـى المعلومـات لقيـود دقيقـة             خـضوع   أن تكفل   للدول  ينبغي  و  - ٩٨
ــا العامــة والخاصــة،      ــة المــصالح العلي الحــق في بمــا في ذلــك  ومحــددة بوضــوح مــن أجــل حماي

  .وينبغي أن تحدد أحكام حجب المعلومات بوضوح بموجب القانون. الخصوصية
لاحــق الــدول المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان قــضائيا أو أن تحملــهم    ينبغــي ألا تو  - ٩٩

الــتي  وينبغـي أن ينطبــق هــذا أيـضا في الحــالات  . معلومــات ســريةتعمـيم  مـسؤولية نــشر أو  
  .فيها تسريب تلك المعلومات إليهم، إلا إذا ارتكبوا جريمة من أجل الحصول عليها تم

تلغي أية أحكام في القانون الجنائي مـن        وأن  تلغي الدول تجريم التشهير     ينبغي أن   و - ١٠٠
  .شأنها تحمي المسؤولين العموميين من التدقيق والنقد

بموجب القانون المدني التشهير محدودة عقوبات تكون ينبغي أن تكفل الدول أن و - ١٠١
  .لضمان تناسبها مع ما أُلحق من أضرار

سات الوطنيــة لحقــوق  المجتمــع المــدني والمؤس ــ انخــراط أن تكفــل للــدول ينبغــي و - ١٠٢
صـياغة  توافق  في عملية استشارية واسعة النطاق لضمان       والجهات المعنية الأخرى    الإنسان  

المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان وغيره من الصكوك        مع الإعلان   التشريعات الجديدة   
افيـا  وقتـا ك تلـك الجهـات المعنيـة    وينبغـي أن تمـنح الـدول    . الدولية المنطبقة لحقوق الإنسان   

لتحليــل الآثــار المترتبــة علــى مــشروع القــانون المعــني، وأن تكفــل ســهولة الإدلاء بــالآراء    
  .ومراعاتها في إعداد ذلك القانون

ينبغي أن تكفل الدول، وكذلك المدعون العامون، أن القضايا الجنائيـة المرفوعـة              و - ١٠٣
ات محايـدة ومـستقلة     ضد الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنـسان، تخـضع لتحقيق ـ           

وينبغي إغلاق القضايا الـتي لا تـستند إلى أدلـة           . امتثالا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة    
  .فورا، مع إتاحة الفرصة للأفراد لتقديم شكاوى إلى السلطة المختصة مباشرة
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ينبغـــي أن تكفـــل الـــدول أن تـــشريعاتها تمتثـــل للحقـــوق الأساســـية المكرســـة في  و - ١٠٤
بيُــسر للأفــراد، بمــن فــيهم  متاحــة وينبغــي أن تكــون ســبل اللجــوء إلى المحــاكم  . هادســاتير

المــدافعون عــن حقــوق الإنــسان، لتمكينــهم مــن الطعــن في دســتورية التــشريعات القائمــة     
  .والجديدة

ينبغي أن يتقيد القضاة بشكل استباقي بالمعايير الدولية للمـساواة وعـدم التمييـز              و - ١٠٥
  .بشأن القضايا وعند تطبيق الإجراءات القضائيةسواء في المداولات 

ينبغـــي للقـــضاة، عنـــدما تُعـــرض علـــيهم قـــضايا ذات صـــلة، أن يوصـــوا بإلغـــاء و - ١٠٦
  .تعديل أي قانون أو قاعدة إذا تعارضا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو

ا تـشويه  ينبغي أن يمتنع المـسؤولون العموميـون عـن الإدلاء بتـصريحات مـن شـأنه        و - ١٠٧
  .سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان أو وصمهم

وإنفاذ القانون أن يُلمّوا بأحكام الإعلان المتعلق بالمـدافعين        القضاء  ينبغي لموظفي   و - ١٠٨
  .عن حقوق الإنسان، علاوة على المسؤوليات التي تنيطها بهم تلك الأحكام

وضــع لــدى ن عــن كثـب  ينبغـي أن تُستــشار المؤسـسات الوطنيــة لحقــوق الإنـسا   و - ١٠٩
القائمــة وأن تبلــغ الدولــة  التــشريعات الجديــدة، وينبغــي لهــا أن تواصــل رصــد التــشريعات

  . التشريعات على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسانكباستمرار بأثر تل
ينبغي أن يقدم المجتمـع المـدني مـدخلات إلى الـدول بـشأن الآثـار الـتي يحتمـل أن                     و - ١١٠

وينبغي أن تواصل الجهات الفاعلة . وضع تلك المشاريعلقوانين أثناء  مشاريع الىتترتب ع
عمـل المـدافعين عـن حقـوق     علـى بيئـة   في المجتمع المدني رصد القـوانين ذات الـصلة وأثرهـا      

  .الإنسان
  


